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 مقدمة 

من  ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
 شريك له وأشهد أن إلا الله وحده لا  وأشهد أن لا إله  ،يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

{،  محمدا عبده ورسوله  وُتُنَّ إِلاَّ واأانْ تُمْ مُسْلِمُونا قَّ تُ قااتهِِ والا تَا ا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا حا آل ]  }يَا أاي ُّها
لاقاكُمْ مِنْ ن افْسٍ  }يَا أاي ُّها ،  [102عمران:  ا واباثَّ ا النَّاسُ ات َّقُوا رابَّكُمُ الَّذِي خا ها ا زاوْجا ها لاقا مِن ْ ةٍ واخا وااحِدا

الاا  ا رجِا هُما انا عالايْكُمْ راقِيباا{مِن ْ اما إِنَّ اللََّّا كا اءالُونا بهِِ واالْْارْحا اءا واات َّقُوا اللََّّا الَّذِي تاسا ثِيراا وانِسا : النساء]   كا
ا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا واقُولُوا  ،  [1 الاكُمْ واي اغْفِرْ  }يَا أاي ُّها دِيداا، يُصْلِحْ لاكُمْ أاعْما لاكُمْ ذُنوُباكُمْ ق اوْلاا سا

دْ فاازا ف اوْزاا عاظِيماا{  . [70: لأحزابا] وامانْ يطُِعِ اللََّّا واراسُولاهُ ف اقا

صلى فهو المعجزة الخالدة التي خص الله بها خاتم رسله  ،  اللهخير الحديث كتاب  فإن    أما بعد:   
استفادة هداياته، و   وضمنه كل خير تحتاجه البشرية في معاشها ومعادها، ثم ندبهم لتدبره سلم،  الله عليه و 

ب َّرُوا  قال تعالى: }  كما وتحصيل مقاصده،   را أُولُو الْْالْباابِ كِتاابٌ أانْ زالْنااهُ إِلايْكا مُبااراكٌ ليِادَّ تاذاكَّ تهِِ واليِ ا  {آيَا
صَّلْناا لاُ ، وقال: }[29:  ص] وْلا لاعالَّ والاقادْ وا رُونا مُ الْقا ولما كان من أرفع ما ،  [51:  القصص ]  {هُمْ ي اتاذاكَّ

، وأجل ما اعتنى ببيانهأبسط مضامينه،  الذي هو اشتمل عليه من المطالب العلية، تقرير تعظيم الله تعالى،  
وعلى جسره   سبل الإصلاح، فعنه تتفرع  خير وفضيلة، القاطع عن كل شر ورذيلة،    السبب الماد لكل لكونه  

لموضوع تعظيم الله   تأصيلاا   ،برزت الحاجة لدراسة تفصل طرائق القرآن في تقريره  - رسخ أقدام المصلحينت
القرآنية، والقضية المحورية التي تمثل مشكلة الدراسة؛ مدى   المستفادة من المقاصد تعالى في ضوء الهدايات  

الكلية، والجزئية   القرآنية  المقاصد  ا-عناية  التعظيم،    - لمختلفة بمراتبها  استفادته من خلال    وطريقة بتقرير 
المقاصد   الهدايات المستنبطة من التالي: ما مدى ،  تلك  القضية في السؤال المحوري  ويمكن تلخيص هذه 

المستنبطة  الهدايات  من خلال    تهاستفاد  وما طريقة العناية بتقرير تعظيم الله تعالى من خلال المقاصد القرآنية؟  
وبيان ذلك: أن قضية التعظيم محور مقصود بالبيان في محاور المقاصد الجزئية، والتي اصد؟  من تلك المق 

تفاد من كل موضوع من موضوعات السورة، كما أنه محور رئيس حاضر بقوة في المقاصد العامة لكل تس
رآنية سورة، وهو محور دارت جميع مقاصد السور حول تقريره؛ مما يجعله من أهم موضوعات المقاصد الق

 ناية باستنباطها من من الع في الهدايات القرآنية  ينالباحث  مما يمكن   إلى هذه القضيةلفت النظر  ف  ،الكلية
مما وهذا    -  المناسبات بين أجزاء القرآن،  أو،  اعتنوا باستنباطها من دلالات الألفاظ القرآنيةكما    المقاصد 

عالى من بين موضوعات المقاصد القرآنية، أحوج لدراسة تبين مدى العناية التي نالها موضوع تعظيم الله ت
الاستفادة الوقوف على طريقة القرآن في تقرير تعظيم الله تعالى، و ستعان بها على  والتنبيه لمباحث وضوابط ي
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تهدف إلى: التعريف بالمقاصد القرآنية الكلية والجزئية، وإبراز    الدراسة . فداياتالهاستنباط  من ذلك في  
 طريقة والتنبيه على    ،عظيم الله تعالى من بين موضوعات المقاصد القرآنيةا موضوع تالتي نالهمدى العناية  

القرآنية   الهدايات  المقاصد من خلال  استفادة  في  من خلال النظر  التعظيم  لموضوع  التأصيل  يفيد  مما   ،
اسات ، وهذه هي الإضافة العلمية المرجوة من هذه الدراسة، وذلك لكون الدر هدايات المقاصد القرآنية

، وبعضها بتعظيم  (1)  القرآنيةمتعلق بالهدايات فبعضها  مختلفة من الموضوع؛   جوانب  تناولت ثلاثةالسابقة 
، وهذه الدراسة تتعلق بتقرير تعظيم الله تعالى من خلال (3)   تعلقت بالمقاصد القرآنية، وأخرى  (2)   الله تعالى 

ستقرائي لتتبع يحتاج إلى المنهج الا  . ومعالجة هذا الموضوع الهدايات المستنبطة من خصوص المقاصد القرآنية
 ومعالجة ذلك أحوجت على تقرير التعظيم،  المستفادة منها    داياتالهلات  ن دلا المقاصد، والتحليلي لبيا

: التعريف بالمقاصد الأول ؛ ففي  ، اشتمل كل منها على عدد من المطالبثلاثة مباحثإلى  تقسيم الدراسة  ل
التعظيم، وفي   ال  :انيالثالقرآنية، وبمفهوم  المقاصد  تعالى من خلال هدايات  تعظيم الله  تقرير  قرآنية بيان 

ا ه، أعقبتالجزئيةبيان تقرير تعظيم الله تعالى من خلال هدايات المقاصد القرآنية  :  ففيه  الثالثأما    ،الكلية
موضوعاتها  عن  تكشف  التي  بالفهارس  الدراسة  ذيلت  ثم  والتوصيات،  النتائج  على  اشتملت  خاتمة 

 .رها، والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيلومصاد

 الباحث 

  

 

 . الهدايات القرآنيةكرسي المعدة من قبل باحثي   دراساتالك  )1(

 . م2020في يناير  لخرطوم أفريقيا العالمية با بجامعة والذي عقد ظيم عمؤتمر الت دراساتك  )2(

 . في التعريف بالمقاصد القرآنية  يد منهادذكر العأتي ي س )3(
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 التعظيم.   القرآنية، وبمفهوموالدايَت  : التعريف بالمقاصد  المبحث الْول

 ول: التعريف بالمقاصد القرآنية. المطلب الْ

  . مفهوم المقاصد القرآنية :ولىة الْالمسأل

قد لخص و ،  ه مقصداا قصد يقصد قصداا وقصدتمن  وهو مفعل  ع مقصد،  جم   : في اللغةالمقاصد   
: قَصَدَه   ،إِتْ يَان  الشَّيْءِ   " الْقَصْد  الرازي معناه فقال: )" ك لُّه  بمعَْنىا   ،وَقَصَدَ إِليَْهِ  ، وَقَصَدَ لهَ   ، وَبَاب ه  ضَرَبَ تَ ق ول 

وسبب اختلافهم في ذلك؛ تعددت عبارات المعرفين للمقاصد القرآنية،  أما في الاصطلاح فقد  ،  (1)   (وَاحِد  
 الدلالة لتعويل على  ل أو   ،موضوعاتها لاحظة لم أو  ،م لماهيتهاتصوره  انطلاقا من إما   نهم تناولوا التعريف بها أ

ب  لها،   يلاصطلاحا  عند التعبير عن المفهوم   ةاللغوي وعند   ،(2)  ربطها بتعريف المقاصد الشرعيةأو لتأثرهم 
يدخل ف  ."الكلية أو الجزئية  أغراض القرآن علم يبحث في  "بأنه:    التأمل يمكن تعريف علم المقاصد القرآنية

الأغراض التي اعتنى القرآن   يدخل فيهكما  الأغراض المستفادة من الآية أو المقطع أو السورة،    في التعريف
التعريف   ولعلبها في عامة المواضع؛ بحيث يمكن ملاحظتها في مضامين ما قرره عند معالجة كل موضوع.  

 هذه الأغراض عند استفادة الباحث  ينبغي على  وذلك أنه  شار إليها؛ فات المالتعري  ما تفرق في يجمع عامة  
ومن خلالها تبرز المقاصد الجزئية   ،(3) لغرض المسوق الكلام له ما يتعلق بالمعاني المرادة؛ إذ هي ا:  ملاحظة

بحال   ما يتعلق بالموضوعات؛ إذ لا يمكن إهمالهالاحظ  ينبغي أن يكما  المستفادة من الآيات والفواصل،  
 المستفادة من ومن خلالها تبرز المقاصد الجزئية    ، (4) لتي يتوسل بها إليهاعند تناول المقاصد، فهي المضامين ا

، عنى بتقريرها، والمحاور الرئيسة التي  المفاهيم التي رام القرآن ترسيخها  أن يلاحظبالضرورة لا يفوته  و   ،المقاطع 

 

  - الناشر: المكتبة العصرية  ،  المحقق: يوسف الشيخ محمد   ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ،  مختار الصحاح  )1(
 ، معجم مقاييس اللغة وانظر:    ،(  254، ص )م1999ه  /  1420الطبعة: الخامسة،  ،  صيدا   –الدار النموذجية، بيروت  

 .( 5/95، )م1979  - ه   1399الطبعة:  ،  الناشر: دار الفكر ،  المحقق: عبد السلام محمد هارون ،  ن زكرياأحمد بن فارس ب

د. مسعود بودوخة، في بحثه: جهود العلماء في استنباط مقاصد  وقد تتبع عدداا من تعريفات المتقدمين والمتأخرين    )2(
 (. 955ص )  لقرآن الكري وعلومهمنشورات المؤتمر العالمي الأول للباحثين في ا،  القرآن الكري 

اللط  )3( القرآنية، أ. د. محمد عبد  الدراسات  البعد المقاصدي في  الناشر: مجلة كلية الشريعة  انظر:  العاطي،  يف عبد 
 ه. 1437( ، خريف 2( ، العدد )33والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، المجلد )

، أ.د. عبد الله الخطيب، وهو كتاب إلكتروني منشور  وضوع القرآنيمقاصد القرآن الكري وأهميتها في تحديد المانظر:  )4(
 . www.jamaa.net/books.libraryبموقع ملتقى جامعة دمشق الإلكترونية:  
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 ما بث فيالنظر فيالمستفادة من    الكلية تبرز المقاصد    لالها ومن خ  ، إيصالها  يهدف إلى التي  ة  رسالالفتلك  
  .(1) في البعض  ت دقَّ وإن  موضع   عن  تتخلف لا  و نصوصه، جميع    ثناياه؛ والتي تشهد بها عامة  

من المطالب الجليلة التي يسعى الباحثون لتحصيلها، من خلال النظر في والمقاصد بهذا المفهوم  
 . (2)   الكلية منها أو الجزئية  ؛ الدلالات المختلفةالهدايات المستفادة من    ، والبحث فيالموضوعات والمناسبات

 علم المقاصد القرآنية وأقسامه:  الثانية: أهميةالمسألة  

 أولاا: أهمية علم المقاصد القرآنية: 

إفراده   تأخر  إن  وهو  القرآن،  علوم  مباحث  من  أصيل  ومبحث  جليل،  علم  القرآنية  المقاصد 
تعاطي : فمنهم من تناوله من خلال  (4)عند المتقدمين في ثنايا المصنفاته مطروق  ؛ إلا أن(3) بالتصنيف

السور ثناياها (5) التفسير إفراداا في أوائل  أثناء توضيح (6)   ، أو تضميناا في  ، ومنهم من أشار لمضامينه في 
استقلالاا  أفرادها  القرآن؛ عند من صنف في  الجامعة(7)   مباحث علوم  ومنهم من   ،( 8) ، أو في مصنفاتها 

،فدخل بذلك في جملة الفنون المتعلقة بالقرآن، بل لو (9) ستعان به لتوضيح فضائل المسائل والموضوعاتا
تلادته كعلم اعتني به الأئمة، قلنا بدخوله في أكثر العلوم الشرعية لما كان بعيداا عند التأمل، فتحقق بما ذكر  

 تحريره كفن مستقل.   قديمة وإن تأخر   تهنشأف

 

الناشر: الهيئة المصرية العامة  انظر: مقدمة الدكتور عبد الله محمود الشحات على كتابه أهداف كل سورة ومقاصدها،    )1(
 . م6197للكتاب، الطبعة: 

 . بيان الفرق بين المقاصد والهدايات عند الكلام على مقاصد الآيات، بحول الله تعالى  وسيأتي  )2(

القرآن الكري، د. أحمد الريسوني،   )3( العلوم الشرعية، وينظر: جهود الأمة في مقاصد    كما هو الشأن في الكثير من 
  الموافق:  -ه 1432بالمغرب، في جمادى الأولى    ، المقامعلومه المؤتمر العالمي الأول للباحثين في القرآن الكري و منشورات  

 (. 936ص ) ، م  2011أبريل 

 وقد أفاد بجملة منها د. مسعود بودوخة، في بحثه: جهود العلماء في استنباط مقاصد القرآن الكري.  )4(

 كالفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز.   )5(

 كالفخر الرازي في مواضع من تفسيره.  )6(

 كالبقاعي في كتابه مصاعد النظر.   )7(

: الهيئة المصرية  ، الناشر : محمد أبو الفضل إبراهيمالمحقق  ، الإتقان في علوم القرآنكالسيوطي عند تناوله للمناسبات في    )8(
 (. 376/ 3، )م 1974ه / 1394، الطبعة: العامة للكتاب 

، وسيأتي بعضاا من نصوص  عامة موضوعات القرآن   كبيان فضل التوحيد، استدلالاا بكونه المحور الذي تدور حوله   )9(
 . العلماء فيه في أول المبحث الأول
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 :أقسام المقاصد القرآنية   ثانياا:

 ظاهر من تعريفها:   هو   كمايمكن تقسيمها إلى قسمين،  

الأغراض التي اعتنى القرآن بها في عامة المواضع؛ بحيث يمكن ملاحظتها في   وهي   الْول: المقاصد الكلية: 
يسة التي عنى المفاهيم التي رام القرآن ترسيخها، والمحاور الرئهي  ف  ، مضامين ما قرره عند معالجة كل موضوع

 .بتقريرها

يشمل ذلك و  أو سياق مخصوص؛  الأغراض التي اعتنى القرآن بها في موضع  هيو   : الثاني: المقاصد الجزئية
   .(1)  أو حتى بعض الآية  الآية أو المقطع أو  السورة الأغراض المستفادة من  

مة العبودية لله راجع إلى مقصد جامع؛ وهو إقا  - عند التأمل -القرآنية بقسميها  جميع المقاصد  و 
عليه    تعالى  تدور  الذي  القطب  الرئيسةتفرع عنه  تثم هو بجملته  ،  (2)   رحاها فهو  يمكن   والتي   ،المقاصد 

 : أمورثلاثة   ها فيتلخيص

 تقرير العقيدة الصحيحة. ب  ؛ العبودية لله  إخلاص الأول: 

 . المشروعة  الأعمال بيان ب  ؛ لهإقامة العبودية  :  الثاني

 الأخلاق القويمة. على  لتنبيه  با  ؛له العبودية  تكميل الثالث:  

الثالثالاعتقادجميع مباحث    :فيدخل في الأول الثاني: جميع أعمال الجوارح، وفي   مسائلجميع    : ، وفي 
فإَِنَّ مَعَانيَ الْق رْآنِ إِمَّا ع ل ومٌ )في قوله:    -وهو ممن يعتبر استقراؤه–وإلى هذا أشار ابن عاشور    ؛(3)   السلوك

مَعْرِ  ي     ،فَ ت  هَات  قْصَد   أَحْكَامٌ  بِهاَوَإِمَّا  الْعَمَل   هَا  مِن ْ وَالْمَوَاعِظِ   ؛قْصَد   وَالن ُّب وءَاتِ  وَالصِ فَاتِ  فاَلْع ل وم  كَالت َّوْحِيدِ 
،وَالْأمَْثاَلِ وَالحِْكَمِ وَ  وَإِمَّا عَمَل  الْق ل وبِ   الْقِصَصِ، وَالْأَحْكَام  إِمَّا عَمَل  الْجوََارحِِ وَه وَ الْعِبَادَات  وَالْم عَامَلَات 

 

فهم القرآن بين النص  "   : ؤتمر الدوليانظر: التفسير المقاصدي لسور القرآن، د. وصفي عاشور أبو زيد، منشورات الم  )1(
- 4: )في الفترة   –   قسنطينة الجزائر   – سلامية  امعة الأمير عبد القادر للعلوم الإبجه كلية أصول الدين  ت نظمالذي  و   "والواقع 

 (. 7م، ص )2013ديسمبر  (5

التنزيلانظر:    )2( لعلوم  ابن جزي  ،  التسهيل  بن أحمد بن محمد بن عبد الله،  الدكتور عبد الله يقالكلبي، تح محمد    ق: 
 (. 1/14) ه  1416 ، الطبعة: الأولى، بيروت   –الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم  ، الخالدي

هذه الثلاثة هي مقاصده الرئيسة، وهي تباين ما سيأتي من ذكر ما اشتمل عليه من العلوم؛ فإن علومه غايتها تحقيق    )3(
سواء نظرنا لجملته أو لأفراد مسائله،    هذه المقاصد؛ وكل علم نافع إنما يطلب لأجل ثمرة مرجوة منه، وتكون بحسبها

 . تحصيل ما اشتمل عليه القرآن من العلوم  فالمقاصد القرآنية هي الثمرة المرجوة من 
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 طلباا أو تركاا   المشروعحد  بيان    :والمقصود في كل  .  (1)   (ةِ أَيِ الْع ق ولِ وَه وَ تَهْذِيب  الْأَخْلَاقِ وَآدَاب  الشَّريِعَ 

في بعض فعامة ما ذكر من المقاصد القرآنية عند التأمل داخلة    ،(3)   ، وما يتعلق به من جهة الوضع (2)
لبعض   أو وسيلة   ،سواء كان غاية جزئيةمة مضامين القرآن عند الاستقراء يرمي لتقريره،  اع كما أن  ذلك،  
 . (4)   ةصد الرئيساالمقهذه  يرام منه بلوغ فالجميع    ؛ذلك

في مثل هذه   لا يمكن تحصيلهمما فذلك    ؛ تقرير مسائلهاستيفاء    وأالمصطلح حد  بيان   المرادوليس   
من العلماء، وعليه جرى العمل   عليه اصطلاح من تناولهالذي استقر    المرادتصور  د  المقصو إنما  و   الدراسة،

الكثير من   استفادةيمكن  نه  إثم  ،  الدراسة  في هذه   بإطلاقه، وهو المراد  (5)   فيه عندهم عند تعاطي الكلام  
 . البحثهذا  من خلال  جوانب الموضوع  

 القرآنية.   بالدايَت التعريف    ثاني:المطلب ال

 ، اله دَى الرشاد والدلالةفي معناها: )  ازي، قال الر هدى يهدي هدى وهدايةمن    : في اللغةالهدايات   
قال أبو  [ 26: السجدة ] {لم ي اهْدِ لم أو} :وقوله تعالى  ، ه داىيذكر ويؤنث يقال هَدَاه  الله للدين يهدِيهِ  

وجميع ما ذكر من معاني ،  (6)   ( رَّفتههَدَيْ ت ه  الطريق والبيت هِدَايةَا عو   "،معناه أولم يبين لهم"  : بن العلاءاعمرو  
والهداية في اللغة )، قال ابن عطية: راجع لمعنى الإرشاد ؛(7) فيها  ة وردال  سياقات القرآن المختلفةفي الهداية 

الإرشاد، لكنها تتصرف على وجوه يعبر عنها المفسرون بغير لفظ الإرشاد، وكلها إذا تؤملت رجعت إلى 
وصل لكل التي ت  يالدلالة المبينة لإرشادات القرآن الكر نها: )فقد عرفت بأأما في الاصطلاح  ،  (8)   (الإرشاد

 

سنة  عاشور التونسي، الناشر: الدار التونسية للنشر،  محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن  ،  التحرير والتنوير  )1(
ا  صر المقاصد القرآنية تصريحاا في ثلاثة، إلا أن بينههذه العبارة بح   - رحمه الله- سبق  ( ، وقد  1/134)  ، ه 1984النشر:  

 (. 1/133وبين المشار إليه هنا اختلاف يسير؛ ولعله راجع للتباين في ضبط مصطلح المقاصد، انظر: التحرير والتنوير ) 

 . من الوجوب والتحري والندب والكراهة، فإنها مقتضى التكليف  )2(

 . شروط والأسباب والموانع ونحوها من الأحكام الوضعيةكال  )3(

 والجزئي. وذلك ملاحظ في الكلي منها  )4(

 أي: من المعاصرين.  )5(

 . (6/42)  معجم مقاييس اللغةوانظر:   ، ( 705ص ) مختار الصحاح  )6(

عبد الرحمن بن علي بن  ،  وه والنظائرنزهة الأعين النواظر في علم الوجانظر:  ،  وعشرين وجهاا   أربعة   ورودها على   ذكروا  )7(
ه   1404الأولى،    الطبعة: ،  بيروت  - لبنان  ، مؤسسة الرسالة   الناشر: ،  محمد عبد الكري كاظم الراضي  المحقق: ،  محمد الجوزي

 . (266)ص  ، م1984 -

عبد السلام    المحقق: ،  عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية  ، وجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر ال   )8(
 . (1/73)،  ه1422 - الأولى  الطبعة: ، بيروت – دار الكتب العلمية   الناشر:، عبد الشافي محمد
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، "الكري   الدلالات والإرشادات التي تستفاد من معاني القرآن "  : والمقصود بها،  (1)   (، وتمنع من كل شرخير
في سياقه فقط، أو لفظ القرآني  معنى الجميع الدلالات المعتبرة المستفادة من  النظر في  من خلال    وذلك

 ت القرآنية من خلال النظر في المقاصدايانى باستفادة الهد وهذه الدراسة تعبجمعه مع غيره من النصوص،  
  . تعظيم الله تعالىتقرير  القرآنية، بالتطبيق على موضوع  

  مفهوم تعظيم الله تعالى:  :لثثاالمطلب ال  

 بتعظيم الله تعالى. المسألة الْولى: التعريف  

الشَّيْء  بِالضَّمِ  يَ عْظ م     "عَظ مَ وقد لخص الرازي معناه فقال:)"  عَظ مَ تفعيل من    :اللغةالتعظيم في  
 ،ه  وَع ظْم  الشَّيْءِ بِوَزْنِ ق  فْل  أَكْثَ ر ه  وَم عْظَم   ،فَ ه وَ عَظِيمٌ وَع ظاَمٌ أيَْضاا بِالضَّم ِ   ، عِظَماا بِوَزْنِ عِنَب  أَيْ كَبر َ 

بتعظيم الله المقصود  ف  أما في الاصطلاح ،  (2)   (وَالت َّعْظِيم  الت َّبْجِيل    ، ظَّمَه  تَ عْظِيماا أَيْ فَخَّمَه  وَأعَْظَمَ الْأمَْرَ وَعَ 
إلى  ولفت الأنظار،  جليل مقامهو قدره،   علو، وذلك بالتنبيه على "في النفوس  فخامتهتقرير  "  : تعالى
، (3) [بصفات كثيرة من صفات الكمالمن اتصف    ة ، فالعظيملصفات  عديد] الجامعةلى تعا  هصفات

  الجوانح،تملأ    مهابة ويولد    قربه،  شهود القلوب حتى يثمر  ، معرفة ذلك واستحضاره في النفوس  :التعظيمو 
معيته في جميع المواطن، ب تستصح و في عامة الأحوال،  رقابته  ستشرف  الروح، فتمن   يتمكنوخضوعاا  

 وجل  عز الله   جلال  معرفة:  إحداهما  معرفتين؛  من   تتولد  للقلب حالة  فهي   يمالتعظ  وأماقال الغزالي: )
 حقارة  معرفة الثانية:.  لتعظيمه  النفس  تذعن  لا عظمته يعتقد   لا   من   فإن  الإيمان  أصول   من   وهو   وعظمته
 لله   والخشوع  والانكسار   الاستكانة  المعرفتين  من يتولد   حتى  ،مربوباا   مسخراا   عبداا   انه وكو   وخستها  النفس

 التعظيم  حالة  تنتظم  لا   الله   جلال  بمعرفة  النفس   حقارة   معرفة  تمتزج   لم وما  بالتعظيم،  عنه  فيعبر   سبحانه

 

: الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية، إعداد  طه حمد، منشور ضمن كتابعابدين    مفهوم الهدايات القرآنية، أ.د. طه   )1(
بيان  وقد استوفت هذه الدراسة التأصيلية  هذا    ،  (1/44)ص    ،ه 1438،  المتنبئمكتبة  ،  لكرسي الهداياتالفريق البحثي  

 . ويل البحث فيهاطتا أغنى عن  بم؛  المتعلقة بالهدايات القرآنية عديد من الجوانب ال

 (. 4/355)  معجم مقاييس اللغةوانظر:   ، ( 212ص ) مختار الصحاح  )2(

المحقق: عبد الرزاق بن  بن قيم الجوزية،  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ا،  فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى  )3(
 (. 20، ص )م 2003 - ه 1424، الطبعة: الأولى ، الناشر: غراس، الكويت ، عبد المحسن البدر 
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المقصود وهو المعنى  ،  (2)   لا إرادة حده   بغرض تصور معناه    اللفظعنى لم تعريف عامهذا  .  (1)  (والخشوع
 . الدراسةفي هذه  الإطلاق    عند 

 .ن الكريمفي القرآ تعظيم الله تعالى   الْلفاظ التي عبر بها عن:  الثانيةالمسألة  

 كثيرة منها:   بألفاظ  آن الكريقر الفي  تعظيم الله تعالى  معنى  عن   التعبير جاء    

بتكبير ه   .1 و : وذلك  بتكبيرهتقرير فخامته  قوله    الأمر  أاوِ }تعالى:  كما في  اللََّّا  ادْعُوا  قُلِ 
بِهاا  تُُاافِتْ  والاا  تِكا  بِصالَا رْ  تَاْها والاا  الْْسُْنَا  الْْاسْْااءُ  لاهُ  ف ا تادْعُوا  ماا  أايَا  الرَّحْْانا  ادْعُوا 

بايْا وا  سا ابْ تاغِ  ذالِكا  في   ، بِيلَا   ريِكٌ  شا لاهُ  ياكُنْ   ْ والما ا  والادا ي اتَّخِذْ   ْ لما الَّذِي  لِلََِّّ  الْاْمْدُ  واقُلِ 
تاكْبِيراا هُْ  برِِ واكا لِِ  الذُّ مِنا  لٌِّ  وا لاهُ  ياكُنْ   ْ والما ]الإسراء:  الْمُلْكِ  قال   [.111،  110{ 

 .(3)  (شديداا أي عظمه تعظيماا  )الشنقيطي:  
غلطهم   كانه فاعتقاد    كفارَ ال  فات الذي    قدره  لتنبيه إلى جلالة لك باقدره: وذ  تقديره حق  .2

 : لىفي قوله تعا  :الكري   مذكور في ثلاثة مواضع من القرآن   ؛ وهذا المعنىمن جراء ذلك
ماا  } قاالُوا  إِذْ  قادْرهِِ  قَّ  حا اللََّّا  رُوا  قادا ما واماا  قُلْ  يْءٍ  شا مِنْ  رٍ  باشا عالاى   ُ اللََّّ أانْ زالا أانْ زالا  نْ 

مُوسا  بهِِ  اءا  جا الَّذِي  تُُْفُونا الْكِتاابا  وا تُ بْدُونَااا  ق ارااطِيسا  تَاْعالُوناهُ  للِنَّاسِ  ى  هُدا وا نوُراا  ى 
ثَّ   ُ اللََّّ قُلِ  ؤكُُمْ  آباا والاا  أانْ تُمْ  ت اعْلامُوا   ْ لما ماا  واعُلِِمْتُمْ  ثِيراا  ي الْعابُونكا وْضِهِمْ  خا في  ذارْهُمْ    }

ا النَّاسُ ضُرِبا ماثالٌ فااسْتامِعُوا لاهُ إِنَّ الَّذِينا تادْعُونا   يَا قوله تعالى: } و [،  91م:  الأنعا] أاي ُّها
ئا  ي ْ بُ شا باا هُمُ الذُّ إِنْ ياسْلبُ ْ عُوا لاهُ وا لاوِ اجْتاما باا وا ْلُقُوا ذُباا نْقِذُوهُ مِنْ دُونِ اللََِّّ لانْ يَا ا لاا ياسْت ا

طْلُوبُ مِنْهُ ضاعُفا الطَّالِبُ وا  قَّ قادْرهِِ إِنَّ اللََّّا لاقاوِيٌّ عازيِز،  الْما رُوا اللََّّا حا الحج: { ]ماا قادا
تَاْمُرُونِيِ  }تعالى:    وقوله  [، 74،  73 اللََِّّ  أاف اغايْرا  الجاْاهِلُونا قُلْ  ا  أاي ُّها أُوحِيا   ،أاعْبُدُ  دْ  والاقا

إِلىا الَّذِينا مِنْ ق ابْلِكا لائِنْ أاشْراكْ  لُكا والاتاكُونانَّ مِنا الْْااسِريِنا إِلايْكا وا بالِ ،  تا لاياحْباطانَّ عاما
فااعْ  اكِريِنا اللََّّا  الشَّ واكُنْ مِنا  ي ا ،  بُدْ  تُهُ  بْضا ق ا يعاا  جَاِ واالْْارْضُ  قادْرهِِ  قَّ  حا اللََّّا  رُوا  قادا وْما واماا 

 

 (. 1/162، )بيروت   ،لمعرفة االناشر: دار  ، محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، إحياء علوم الدين  )1(

تعالى في هدايات القرآن، إعداد الفريق البحثي لكرسي الهدايات    للوقوف على جملة من تعريفاته انظر: تعظيم الله   )2(
 . ( 29-25ه، ص )1441، مكتبة المتنبي، القرآنية؛ أ.د. طه عابدين وآخرين

والدراسات،    )3( البحوث  مكتب  تحقيق  الشنقيطي،  الأمين  البيان، محمد  والنشر،  ا أضواء  للطباعة  الفكر  دار  لناشر 
 (. 3/190، )بيروت م،  1995 -ه  1415
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اناهُ وا  تٌ بيِامِينِهِ سُبْحا اوااتُ ماطْوِيََّ ما ا  الْقِيااماةِ واالسَّ  [ 66_64الزمر:  ]{  يُشْركُِونا ت اعاالىا عامَّ
(1) . 

، ووجل (2)  فؤادهفأخبت    جلالتهمن عرف    علىلثناء  الاخبات له والوجل منه: وذلك با .3
اللََِّّ ، كما في قوله تعالى: }لعزتهخضوعاا  قلبه   اسْما  ليِاذْكُرُوا  ا  كا مانْسا عالْناا  جا أمَُّةٍ  والِكُلِِ 

رِ الْمُخْبِتِيا عالاى ماا رازاق اهُمْ مِنْ   كُُمْ إِلاهٌ وااحِدٌ ف الاهُ أاسْلِمُوا واباشِِ ةِ الْْانْ عاامِ فاإِلا يِما الَّذِينا ،  بها
ُ واجِلاتْ قُ لُوبُهمُْ واالصَّابِريِنا عا  نااهُمْ إِذاا ذكُِرا اللََّّ ةِ وامَِِّا رازاق ْ مُْ واالْمُقِيمِي الصَّلَا لاى ماا أاصاابها

 [. 35 ،34الحج: { ]يُ نْفِقُونا 
أنه المثل الأعلى القائم في نفوسهم: وذلك ببيان  وقيام جلالته ومهابته    ،لهالخلائق  قنوت   .4

اوااتِ ، كما في قوله تعالى: }(3)   دفعها في نفس كل أحد ضرورة لا يمكن   ما والاهُ مانْ في السَّ
أُ الْْالْقا ثَّ يُ ،  واالْْارْضِ كُلٌّ لاهُ قاانتُِونا  هُوا الَّذِي ي ابْدا نُ عالايْهِ والاهُ الْ وا هُوا أاهْوا ثالُ عِيدُهُ وا ما

هُوا الْعازيِزُ الْاْكِيمُ  اوااتِ واالْْارْضِ وا ما  [. 27،  26الروم: { ]الْْاعْلاى في السَّ
، وقد عبر عن التعظيم لله بهذا اللفظ في مواضع كثيرة، من (4)  لجنابه  والرهبةالخشية منه   .5

أا ظهرها قوله تعالى: }أ ت ارا   ْ أا أالما اللََّّا  ا نَّ  مُُتْالِفا ثَاارااتٍ  بهِِ  فاأاخْراجْناا  مااءا  اءِ  ما السَّ مِنا  نْ زالا 
مُُتْالِفٌ   واحُْْرٌ  بيِضٌ  دٌ  جُدا الْجبِاالِ  وامِنا  انَُاا  سُودٌ أالْوا غاراابيِبُ  وا انَُاا  النَّاسِ ،  أالْوا وامِنا 

واابِِ واالْْانْ عاامِ مُُتْالِفٌ أالْوا  لِكا واالدَّ ذا اءُ إِنَّ اللََّّا عازيِزٌ  إِنََّّاا يَاْ انهُُ كا ى اللََّّا مِنْ عِباادِهِ الْعُلاما شا
  [. 28،  27فاطر: { ]غافُورٌ 

في ثنايا البحث بحول معنى التعظيم كثيرة، وسيأتي بيان جملة من ذلك    التعبير عن القرآن وسياقاته في    وألفاظ 
 . بتعظيم الله تعالى  لمعنى المراديحصل المقصود من تصور االقرآن في التعبير عنه  ا ذكر من طريقة  بم ، و الله تعالى

 

الرحمن بن أبي بكر  وجلال الدين عبد    ،جلال الدين محمد بن أحمد المحلي ،  وانظر في معنى ذلك: تفسير الجلالين   )1(
 (. 615، 444، 177)،  الطبعة: الأولى ، القاهرة ،الناشر: دار الحديث ، السيوطي 

عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي، المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق،  ،  انظر في معنى ذلك: تفسير السعدي  )2(
 (. 538)   ، صم  0020-ه  1420الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 

  : الطبعة،  الرياض  – الناشر: دار العاصمة  ابن قيم الجوزية،  محمد بن أبي بكر  ،  انظر: في معنى ذلك: الصواعق المرسلة   )3(
 (. 429/ 2)  ، تحقيق: د. علي بن محمد الدخيل اللهم، 1998 - ه1418الثالثة،  

 بن غالب الآملي، أبو جعفر  جرير بن يزيد بن كثيرمحمد بن  ،  جامع البيان في تأويل القرآنانظر: في معنى ذلك:    )4(
 (. 20/463) م    2000 -ه   1420الطبعة: الأولى ،  ، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبري، المحقق: أحمد محمد شاكر 
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 الكلية. تقرير تعظيم الله تعالى من خلَل هدايَت المقاصد  :  الثانيالمبحث  

الكلية  المعني  القرآن  المواضع   :بمقاصد  عامة  في  بها  القرآن  اعتنى  التي  على الأغراض  وغلبت   ،
قر ؛ بحيث  موضوعاته ما  والتتبع    تقراءالاس  وعند  . منها  ره عند معالجة كل  يمكن ملاحظتها في مضامين 

المطالب   وفي،  خ التعظيم في النفوسيمعان  كلها ترجع لترس  اشتمل علىيظهر أنه    لمضامين القرآن الكري؛
 نسوق جملة منها للتنبيه على ما عداها:   التالية

 . تقرير الإيمان والتوحيد  تعالى من خلَلتقرير تعظيم الله  طلب الْول:  الم

وكونه من مقاصد ،  في النفوسالله تعالى    قيام تعظيميدور رحاه حول  مما  تقرير الإيمان والتوحيد    
الكلية يظهر عند   القرآن كلها،  كله،  القرآن  اء  استقر القرآن  شيخ قال  فهو المجمع الذي تؤول إليه علوم 

وبالجملة : )بقوله  الزركشي   شار وإلى هذا المعنى أ،  (1) (ومقصود القرآن توحيد الإلهيةابن تيمية: )الإسلام  
عن   ابن القيم  أبان ، وقد  (2) (فالعلوم كلها داخلة في أفعال الله وصفاته وفي القرآن شرح ذاته وصفاته وأفعاله

شاهدة به داعية   ،إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد  ا ؛كليا  بل نقول قولاا : )ذلك في قولهوجه  
وإما دعوة إلى   ،فهو التوحيد العلمي الخبري  ، اته وأفعاله وأسمائه وصف إما خبر عن الله   : فإن القرآن   ؛إليه

وإما أمر ونهي وإلزام   ، لإرادي الطلبيعبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد ا
ما وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته و   ، فهي حقوق التوحيد ومكملاته  ، بطاعته في نهيه وأمره

وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في   ،فهو جزاء توحيده  ، فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة
فالقرآن كله   ،فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد   ،الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب

لعلوم التي ا  الأئمةجماعة من    قرأ است  وقد  .(3)   (في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم
والذي أختاره كقول ابن العربي: )  ما تضمنه من العلومإليه  رجع  ت  الأصول التي ، من  اشتمل عليها القرآن 

من هذا التقسيم في طريق البيان، وعليه كنت أعول في طريق الِإيراد قديماا، أن علومه على ثلاثة أقسام: 
 

الناشر:  ،  تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم،  أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية ،  درء تعارض العقل والنقل   )1(
 (. 9/369، )م1991 -ه  1411، الطبعة: الثانية، ن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية جامعة الإمام محمد ب 

، الطبعة: الأولى،  المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم بهادر الزركشي،    محمد بن عبد الله بن،  البرهان في علوم القرآن   )2(
 (. 454/ 1)  ،الحلبي وشركائه   الكتب العربية عيسى البابي : دار إحياء ، الناشرم 1957 -ه  1376

محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، الناشر: دار  ،  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  )3(
 (. 3/452) ، ، تحقيق: محمد حامد الفقي 1973 –  1393بيروت، الطبعة الثانية،   –الكتاب العربي  
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سمائه ، ومعرفة الخالق بأ معرفة المخلوقات بحقائقها  : ه تدخليد فيالتوحفقسم    توحيد، وتذكير، وأحكام. 
ويدخل في علم التذكير: الوعد والوعيد، والجنة والنار، والحشر، وتصفية الباطن والظاهر   وصفاته وأفعاله. 

ويدخل في الأحكام: التكليف كل ه من العمل في قسم النافع منه والضار، وحظ   . عن أخلاط المعاصي
عائد إلى ما   ذلكما ذكروه من    جميع و ،  ( 2) جملة من ذلكالسيوطي    نقلوقد  ،  (1) (والندبر والنهي  الأم

، كما جزم بهذا المقصد الكلي، ومبرز لعناية القرآن  لتقرير تعظيم الله تعالىمتضمن    فهورسمه ابن القيم هنا،  
قصود من تنزيل الكتاب العزيز هذا وقد اتفق أهل العلم على أن أعظم المبالحكم بذلك القنوجي في قوله: )

وذلك لا يحتاج إلى أن تنقل فيه   ، وجل، وقطع علائق الشرك كائنة ما كانتالتوحيد لله عز    هو إخلاص
أقوال الرجال، أو يستدل عليه بالأدلة، فإنه الأمر الذي بعث الله لأجله رسله، وأنزل فيه كتبه، وفي هذا 

هذا فعليه بالتفكر بالقرآن الكري فإنه سيجده من أعظم الإجمال ما يغني عن التفصيل، ومن شك في  
حمه الله مثالاا للتدليل ثم ساق ر  (3)   (قاصده وأكبر موارده، فإن عجز عن ذلك فلينظر في سورة من سورهم

يبرز بديع  ، وهو نموذج  منها  في ثلاثين موضعاا وذلك  الإرشاد إلى إخلاص التوحيد  من  فيها  ما  و على ذلك،  
 . من ذلك، وتقرير التعظيم من خلال الهدايات المستفادة  القرآنية    المقاصدالهدايات من    طريقة استنباط

 . التنبيه على الرقابة الربانية  تقرير تعظيم الله تعالى من خلَلالمطلب الثاني:  

من   يجد أنه لا تخلو صفحة من صفحاتهء لآياته؛  استقر عند التأمل والاالكري  للقرآن    المستعرض
بشهوده   علم اليقينيوال  ،بة الربانيةاقر الاستحضار  ومعلوم أن    تصريحاا أو تضميناا،ربانية  الرقابة ال  التنبيه على

انا عالايْكُمْ راقِيباا }قال ابن جزي الكلبي: ) ،  وخالصهالتعظيم    هو أس ،  ومعيته إذا [،  1]النساء:  {  إِنَّ الله كا
وحال، ثم يثمر حالين: أما   وهو مقام شريف أصله علماستفاد مقام المراقبة    ؛ تحقق العبد بهذه الآية وأمثالها

العلم: فهو معرفة العبد بأن  الله مطلع عليه، ناظر إليه يرى جميع أعماله، ويسمع جميع أقواله، ويعلم كل ما 
ولا يكفي يخطر على باله، وأما الحال: فهي ملازمة هذا العلم للقلب بحيث يغلب عليه، ولا يغفل عنه،  

والحال: كانت ثمرتها عند أصحاب اليمين: الحياء من الله، وهو   الحال، فإذا حصل العلم   العلم دون هذه 

 

الناشر: دار القبلة للثقافة  ،  دراسة وتحقيق: محم د الس ليماني  أبو بكر بن العربي،  محمد بن عبد الله،  تَّأويْلانون الق  )1(
 (. 542،  541ص ) ،م   1986 - ه   1406الطبعة: الأولى، ، الإسلاميَّة، جَد ة، مؤسَسَة ع لوم القرآن، بيروت

 . (4/142) ، ( 4/37)  ،الإتقان في علوم القرآن انظر:  )2(

عني بطبعهِ وقد م له وراجعه: خادم العلم عَبد الله بن    ، محمد صديق خان القِنَّوجي،  قرآن فتح  البيان في مقاصد ال   )3(
الأنصَاري  صَيدَا  ،  إبراهيم  والن شْر،  للطبَاعة  العصريَّة  كتبة 

َ
الم النشر:  ،  بَيروت   –الناشر:  ،  م  1992  -ه     1412عام 

(1/56 .) 
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يوجب بالضرورة ترك المعاصي والجد  في الطاعات، وكانت ثمرتها عند المقر بين: الشهادة التي توجب التعظيم 
وسل م بقوله: »الإحسان  صل ى الله عليه واله  والإجلال لذي الجلال، وإلى هاتين الثمرتين أشار رسول الله 

فقوله أن تعبد الله كأنك تراه: إشارة إلى الثمرة   (1) أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك«
الذي هو أرفع رتب العبد مقام الإحسان    غ ل  ب َ ي     فالمراقبة هي ما ،  (2)   (الثانية، وهي المشاهدة الموجبة للتعظيم

مقام الولاية الذي يبلغه من ناا بين شهوده لخلقه ومعيته لهم، وبين  تعالى، قار أشار الحق ، وإلى هذا العبودية
لُونا فعظم مقام ربه في قلبه، فقال تعالى: }  بذلك أيقن   لُو مِنْهُ مِنْ قُ رْآنٍ والاا ت اعْما أْنٍ واماا ت ات ْ واماا تاكُونُ في شا

لٍ إِلاَّ كُنَّا عالايْكُمْ شُهُوداا إِذْ تفُِيضُو  الِ ذارَّةٍ في الْْارْضِ والاا في نا فِيهِ واماا ي اعْزُبُ عانْ رابِِكا مِنْ مِثْ قا مِنْ عاما
مُبِيٍ  في كِتاابٍ  إِلاَّ  أاكْبراا  والاا  ذالِكا  أاصْغارا مِنْ  والاا  اءِ  ما هُمْ ،  السَّ والاا  عالايْهِمْ  وْفٌ  خا لاا  اللََِّّ  أاوْليِااءا  إِنَّ  أالاا 

آما   ،يَاْزانوُنا  انوُاالَّذِينا  واكا قُونا   نُوا  في   ،ي ات َّ الْبُشْراى  مُُ  اللََِّّ لا اتِ  لِما لِكا ت ابْدِيلا  لاا  الْْخِراةِ  في  وا نْ ياا  الدُّ الْاْيااةِ   
وْزُ الْعاظِيم { بيانٌ على وجه أالا إِنَّ أاوْليِااء الله}، قال أبو السعود: )[64- 61يونس:  ]  {   ذالِكا هُوا الْفا
تعالى مهيمناا على نبيه عليه السلام وأمتِه   عمال المؤمنين وغايةٌ لما ذكر قبله من كونهالتبشير والوعدِ نتيجةٌ لأ

الكلِ  مثبتاا في  السماء والأرض وكونِ  يذرون وإحاطةِ علمه سبحانه بجميع ما في  وما  في كل ما يأتون 
ناية عيبرز مدى   تأمله  بو ،  بل بلوغ الغاية من ذلك  متضمن لتقرير تعظيم الله تعالى   ، فهذا(3) (الكتاب المبين

في ثنايا القرآن بما لا مبثوث  المواضع، وأنه    عامةثبوته في  استحضار  كما أن  و ،  الكلي  المقصد  ذاالقرآن به 
 (4)   .تفادة الكثير منها سمثمر لا  الهدايات  في استنباط العناية به  كون   يبرز؛  كاد تخلو صفحة منهت

 

 

سؤال جبريل النبي صلى الله عليه  ان من صحيحه، باب  رواه البخاري في كتاب الإيمجزء من حديث جبريل الذي    )1(
  ، محمد بن إسماعيل البخاري ( ، صحيح البخاري،  50، حديث رقم )و سلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة 

 . ( 27/ 1)  مصطفى ديب البغا،د.    تحقيق: م،  1987  –  ه1407،  ، الطبعة الثالثةبيروت  -ار ابن كثير، اليمامة : دالناشر 

 ، المحقق: الدكتور عبد الله الخالدي الكلبي، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي ،  التسهيل لعلوم التنزيل  )2(
 (. 1/176)،  ه 1416 - الطبعة: الأولى ، بيروت  –الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم 

الناشر: دار إحياء  ن محمد بن مصطفى،  ي محمد بأبو السعود العماد ، الكتاب الكري إرشاد العقل السليم إلى مزايا    )3(
 (. 4/158)  ، بيروت – التراث العربي 

  : الإمام السعدي في تفسيره، لا سيما في بيان معاني خواتيم الآيات باستنباط الهدايات من هذا المقصدممن يعتني    )4(
القواعد الحسان    د التفسير، انظر: أمثلة ذلك في القاعدة التاسعة عشر من قواعوقد ذكر جملة من  ،  يستفاد منها   وما

  م، 1999  -ه  1420الطبعة: الأولى،  ،  الناشر: مكتبة الرشد، الرياض،  سعدي العبد الرحمن بن ناصر  ،  لتفسير القرآن 
 (. 49)ص 
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 . عاني أسْاء الله وصفاتهه على م التنبي  تعظيم من خلَل التقرير  المطلب الثالث:  

في    ه يبرز اندراجيورث التعظيم و ما  من أجل    التنبيه على معاني أسماء الله الحسنى، وصفاته المثلى  
، بل هو مما يطالعه من سور القرآن الكري   شيءلا يخلو منه    امم   التنبيه على ذلكفمقاصد القرآن الكلية؛  

نايا مضامين في ثإيراد الأسماء والصفات الإلهية  فإن    ، واضع مة المفي عا وذلك    اللحظ، ناظر فيه ابتداء  ال
ومما يبين ارتباط ،  إليها  ورجوع تقريرها ثم ترسيخها   بها،   ه لتعلق جميع موضوعات  ما هو إلا القرآن الكري،  

العلم بهذه الأسماء   القرآنية بها، أن  المباحث  العلم بالمقصود    ،والصفات جميع  المباحث، يورث  من تلك 
تضمن البراهين على تلك المباحث من ن معرفة أسماء الله وصفاته يلأ ؛  ها مورداا ومعنىذلك على اختلافو 

إحصاء  : )في قوله  ابن القيمفقد وضحه  أما الأول    الإيصال إلى ثمرتها من جهة أخرى، جهة، كما يتضمن  
إمَّا أن تكون خلقاا له تعالى أو أمراا، الأسماء الحسنى والعلم  بها أصلٌ للعلم بكل معلوم، فإنِ  المعلومات سواه  

وهما مرتبطان بها ارتباط   ومصدر  الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى،   ،علمٌ بما كونه، أو علمٌ بما شرعهإمَّا  
الحسنى، وهذا كلَّه حسنٌ لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة   أسمائه  بمقتضيه، فالأمر  كلهُّ مصدره عن  يالمقتض

كمةٌ ورحمةٌ ولطفٌ الإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه، فأمره كلُّه مصلحةٌ وحوالرحمة بهم و 
مصدره وإحسانٌ، إذ مصدره  أسماؤه الحسنى، وفعله كلُّه لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة، إذ 

لا عبثاا، وكما أَنَّ كل موجود  أسماؤه الحسنى فلا تفاوت في خلقه ولا عبث، ولم يخلق خلقه باطلاا ولا سدى و 
أصلٌ للعلم   المخلوق لخالقه، فكذلك العلم  بهفوجود من سواه تابعٌ لوجوده تبع المفعول    ، سواه فبإيجاده 
بأسماء ربه وصفاته، علمه    ببسب،  في نفس العبد رسوخها    تدرجو فقيام تلك البراهين    ،(1) (بكل ما سواه

 إيقانه والسبب في ذلك    معه دفعها؛ لا يستطيع  مقاماا  براهين  ال  تلك بلغت  ربما  معرفته بها،    تعمقت فإذا  
فالعلم بأسمائه : ) في تتمه كلامه المتقدم  ابن القيم  وإليه الإشارة بقولوقيام تعظيمه بقلبه،  بكمال الرب،  

وإحصاؤها أصلٌ لسائر العلوم فمن أحصى أسماءَه كما ينبغي للمخلوق أحصى جميعَ العلوم، إذ إحصاء  
وتأمل صدور الخلق والأمر   أصلٌ لإحصاء كلِ  معلوم؛ لأنَّ المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطةٌ بها   أسمائه 

؛  العبد أو يفعله؛   بهلل الواقع فيما يأمر   لأنَّ الخ  عن علمه وحكمته تعالى؛ ولهذا لا تجد فيها خللاا ولا تفاوتاا
أمره خللٌ  فهو العليم الحكيم، فلا يلحق فعله ولا  إمَّا أنْ يكون لجهله به، أو لعدم حكمته. وأمَّا الرب تعالى

، يثمر في نفس وأما الثاني: فإن العلم بهذه الأسماء الربانية والصفات الإلهية  ،(2) (ولا تفاوتٌ ولا تناقضٌ 
كما أشار يكرهه،  كانت تلك الآثار مما    ولو،  على تنوعهاكل بحسبه  ها،فيتنبه لمتعلقالعبد معرفة آثارها،  

 

 (. 29ص )فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى  )1(

 المصدر السابق.  )2(
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منها: ظهور آثار أسمائه : ) فقال   -اختلاف متعلق المحبة والمشيئة  معرض بيان في - لعز الحنفي  أبي اابن    إليه
، والسريع العقاب، وذي البطش الشديد، ، والشديد العقابوالضارالقهرية، مثل: القهار، والمنتقم، والعدل،  

ا، ولو كان الجن والإنس على والخافض، والمذل، فإن هذه الأسماء والأفعال كمال، لا بد من وجود متعلقه
ومنها: ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره   .طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء

وزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده، فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه وتجا
ومنها: ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير، الذي ..  .الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد  

في غير موضعه، ولا ينزله في غير منزلته   يضع الأشياء مواضعها، وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء
ويشكره   التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته، فهو أعلم حيث يجعل رسالاته، وأعلم بمن يصلح لقبولها

فلو قدر عدم الأسباب المكروهة له لتعطلت حكم كثيرة،   ، على انتهائها إليه، وأعلم بمن لا يصلح لذلك
المواضع التي تضمنت ذكر أسماء الله تعالى وصفاته   جميعوهذه المعاني حاضرة في  ،  (1) (ولفاتت مصالح عديدة 

قوله   التي برز فيها وجه ما تقدم تقريرهلأمثلة  ، ومن اوتنوع أساليب إيرادها  ، واختلاف سياقاتها،على كثرتها
لْقاهُ قاالا مانْ يَُْيِ الْعِظااما وا تعالى: } ا أاوَّلا ،  هِيا رامِيمٌ واضارابا لاناا ماثالَا واناسِيا خا أاها ا الَّذِي أانْشا قُلْ يَُْيِيها

لْقٍ عالِيمٌ  هُوا بِكُلِِ خا جا ،  مارَّةٍ وا عالا لاكُمْ مِنا الشَّ راا فاإِذاا أان ْ الَّذِي جا أاوالايْسا   ،تُمْ مِنْهُ توُقِدُونا رِ الْْاخْضارِ نَا
اوااتِ واالْْارْضا بقِاادِرٍ عالاى  ما لاقا السَّ قُ الْعالِيمُ   الَّذِي خا هُوا الْْالََّ ْلُقا مِثْ لاهُمْ ب الاى وا إِنََّّاا أامْرُهُ إِذاا أاراادا    ،أانْ يَا

ئاا أانْ ي اقُولا لاهُ كُنْ ف اياكُ  ي ْ عُونا   ،ونُ شا إِلايْهِ تُ رْجا يْءٍ وا انا الَّذِي بيِادِهِ مالاكُوتُ كُلِِ شا - 78يس:  { ]فاسُبْحا
إلى كما تضمنت التنبيه  دال على تعظيمه،  ن  ا بره   ما هو  ، وصفاتهلىمن أسماء الله تعا  فقد تضمن[،  83

التعظيم لله تعالى،   لبيان تعرض  ومن هنا يمكننا القول بأن القرآن الكري  وهي الإيمان بالبعث.    ؛ثمرة ذلك
أنه   التنبيه على معاني أسماء الله وصفاته، كما  امن خلال  تثبت   لبراهينتناولها من جهة كونها من  التي 

 ومن جهة ما تضمنته من بيان ثمراته.  ،التعظيم

التي اعتنى    ؛ةالثلاث  الأمثلة وعند تأمل هذه   اليبرز كون تعظيم الله تعالى من أجل الأغراض  كري القرآن 
تناول ال  نااستعرض  ثم إذاتوضيحه لثمرات ذلك،  مدى  يظهر  كما  وتنوعت طرائقه في معالجتها،  بتقريرها،  

ومن خلال ذلك ،  من جملة المقاصد الكلية للقرآن الكري مقارنة بغيرها  يظهر حجمها    ؛ لمباحثها  القرآني 
    . المتعلقة بتعظيم الله تعالىيمكن استنباط الهدايات  

 

:  ، الطبعة أحمد محمد شاكر : تحقيق  ، بن محمد بن أبي العز الحنفي علي بن علي ،  الطحاوية في العقيدة السلفية   شرح   )1(
 (. 2/128)  ، ه1418، المملكة العربية السعودية -: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد  ناشر ال ، الأولى
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 الجزئية.   تقرير تعظيم الله تعالى من خلَل هدايَت المقاصد القرآنية : بيان  ثالثالالمبحث  

 :سواء كان ذلكثنايا أجزائه:  الأغراض التي اعتنى القرآن بها في    :الجزئيةالقرآن  قاصد  بمقصود  الم
، ةفي كل آية منفردأو  ،  باستقلالا  موضوع من موضوعاتهأو في كل  ،  تهاعامب  سورةفي مضامين العند النظر  

قرر  بحيث ما  تلك الأغراض في مضامين  مقاصد   :، فالأولمنهاواحد  عند معالجة كل    يمكن ملاحظة 
 .والثالث: مقاصد الآيات  ،وضوعاتمقاصد الم   : السور، والثاني

؛ يظهر أنه اشتمل على معان  كلها من هذه الجهة  وعند الاستقراء والتتبع لمضامين القرآن الكري  
 بحسب ما أشير له منزئيات الجعامة  عند النظر في  ستفاد  ما يفيوذلك    ،النفوس  ترجع لترسيخ التعظيم في 

 للتنبيه على ما عداها:   ، نسوق جملة منها  المطالب التالية   وفي  .أقسامه

 . مقاصد السور تقرير تعظيم الله تعالى من خلَل هدايَتالمطلب الْول:  

الله تعالى من خلال   تعظيمواستفادة    ، بباالوهو أكثر المقاصد الجزئية تناولاا لدى المعتنين بهذا  
 ،لما عرف من فضلها  ؛ويحسن التمثيل فيه بفاتحة الكتاب  ، له  واالهدايات المستنبطة منه من أكثر ما تعرض

فممن تناوله بيانها،  حدا المفسرين للعناية بتناولها، على اختلاف عباراتهم في  ا  مم  ،ظهور هذه المقاصد فيهالو 
اَ : )-في معرض ذكر وجوه تسمية الفاتحة أم القرآن- تصريحاا بمسمى المقاصد، ابن عاشور فقد قال   أَنهَّ

اَ عَلَى أنَْ وَاعِ مَقَاصِدِ الْق رْآنِ شْتَمِل  مح ْ تَ  : الث َّنَاء  عَلَى اللََِّّ ثَ نَاءا جَامِعاا لِوَصْفِهِ بِجَمِيعِ   ؛تَ وَيَاته  وَهِيَ ثَلَاثةَ  أنَْ وَاع 
لَهيَِّةِ وَإِث ْ  ثْ بَاتِ تَ فَرُّدِهِ بِالْإِ يعِ الن َّقَائِصِ، وَلإِِ الْاْمْدُ }وَذَلِكَ مِنْ قَ وْلهِِ:    ،زاَءِ عْثِ وَالجَْ بَاتِ الْب َ المحامد وتنزيهه عَن جمَِ

قَ وْلهِِ:  [.2]الفاتحة:    {لِلََِّّ  ينِ }إِلَى  الدِِ ي اوْمِ  قَ وْلهِِ:  [4]الفاتحة:  {مالِكِ  مِنْ  وَالن َّوَاهِي  وَالْأَوَامِرِ  كا }،  إِيََّ
إِلَى آخِرهَِا، فَ هَذِهِ هِيَ أنَْ وَاع    [7]الفاتحة:  {  نا الَّذِيصِراطا  } ، وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ مِنْ قَ وْلهِِ:  [5]الفاتحة:  {ن اعْبُدُ 

  ( 2) ابن العربي ن تناولها باسم العلوم التي اشتمل عليها القرآن  مم، و (1) (مَقَاصِدِ الْق رْآنِ ك لِ هِ، وَغَيْر هَا تَكْمِلَاتٌ لَهاَ
قسم التوحيد فمن أولها إلى قوله:   مافأ؛  الكتاب لأن فيها الأقسام الثلاثةوبهذا صارت الفاتحة أم  : )فقال

ينِ } الدِِ ناسْتاعِيُ وأما القسم الأحكام ف  }  [.4{ ]الفاتحة:  ي اوْمِ  كا  إِيََّ وا ن اعْبُدُ  كا  ومن   [. 5{ ]الفاتحة:  إِيََّ
 ، بتوجيه العلوم التي ترجع إليها  أفاد السيوطي   في المعنىو ،  (3) (تذكير[ إلى آخرها  6{ ]الفاتحة:  اهْدِنَا قوله: }

 

 (. 1/133التحرير والتنوير ) )1(

أسرار  رآن وجميعها بنحو كلام ابن العربي هذا، انظر:  جمع طائفة من أقوال الأئمة في ذلك السيوطي في أسرار الق  )2(
،  القاهرة   - الناشر دار الاعتصام،  تحقيق عبد القادر أحمد عطا بي بكر بن محمد السيوطي،  عبد الرحمن بن أ،  ترتيب القرآن 

 (. 76ص )

 (. 543قانون التأويل ص )  )3(
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علم  : قامت بها الأديان أربعة ،وقد وجه ذلك بأن العلوم التي احتوى عليها القرآن فقال: ) وسماها مقاصد 
الرحيم ومداره على معرفة الله وصفاته وإليه الإشارة ب }  ؛الأصول الرحْن  العالمي  ، 3]الفاتحة:  {رب 

وإليه الإشارة   ؛ومعرفة المعاد ،  [7]الفاتحة:  {  الذين أنعمت عليهموإليه الإشارة ب }  ؛ومعرفة النبوات  ،[4
الدين }ب   يوم  نعبدوإليه الإشارة ب }  ؛ وعلم العبادات،  [4]الفاتحة:  {مالك   ، [5]الفاتحة:  {  إيَك 

ك نستعي وإيَوهو حمل النفس على الآداب الشرعية والانقياد لرب البرية وإليه الإشارة ب }   ؛ وعلم السلوك
المستقيم الصراط  القصص   ، [6،  5]الفاتحة:  { اهدنَ  السالفة   ؛وعلم  الأمم  أخبار  على  الاطلاع  وهو 

صراط }  : والقرون الماضية ليعلم المطلع على ذلك سعادة من أطاع الله وشقاوة من عصاه وإليه الإشارة بقوله
فنبه في الفاتحة على جميع مقاصد   ، [7]الفاتحة:  {  الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالي

وقد لخص ذلك محمد بن ؛  مقام تقرير التعظيم منها  ها لا يخفاهو التي ذكر   لهذه المقاصد مل  تأوالم  ،(1) (القرآن 
وأبان عن وجهه ابن رجب الحنبلي في ، (2) (وثلاث ونصف للعبد  ،ثلاث ونصف للهفقال: ) عبد الوهاب 

أنَّ الله سبحانه   الاختصار: وبيان اشتمال هذه السُّورة على جميع مقاصدِ الكتب المنزَّلة على وَجه  قوله: ) 
ا أرسَل الرُّسَلَ وأنزلَ الكتبَ لد عائهِ الخلق إلى مَعرفتِه وتوحيدِه، وعبادتهِ ومَحبتِه والق ربِ منه  والإنابةِ  وتعالى إنمَّ

اتٌ ا م كملاتٌ وم تمم إليه؛ هذا هو مقص ود الر سِالة ولبُّها وق طب  رحاها الذي تدور عليه، وما وراَءَ ذلك فإنهَّ 
فكلُّ أحد  مفْتقِرٌ إلى معرفة ذلك عِلْماا، والإتيانِ بهِ عملاا، فلا سَعَادةَ للعَبدِ ولا فلاحَ ولا نجاةَ   ،قولواح

ا تضمَّنت التَّعريف بالرَّبِ  سبحانه  بدون هذين المقصَدين. وسورة  الفاتحةِ م شتملةٌ على مَقاصِد ذلك، لأنهَّ
( و )الرَّحمن (، وب نيَتِ السُّورة  على وهبثلاثة أسماء  ترجع  سائر  الأسماءِ إليها،   الِإلهيَّة والرُّبوبيَّة    ي: )الله ( وَ )الرَّبُّ

كا ن اعْبُدُ والرَّحمة؛ ف  } كا ناسْتاعِيُ مَبْنيٌّ على الِإلهيَّة، و }  ،[5]الفاتحة:  {  إِيََّ إِيََّ مَبْنيٌّ على   ،[5]الفاتحة:  {  وا
الثلاثة فهو تعالى المالرُّبوبيَّة، وطلب  الهداية إلى صراطِه   الرَّحمةِ، والحمد  يتضمَّن  الأم ورَ  ستقيمِ مَبْنيٌّ على 

والحاصل اشتمال ،  (4) وقد أطال ابن القيم في بيان ذلك وتفصيله،  (3)(محمودٌ على إلهيَّتِه ور بوبيَّتِه ورَحمتِه

 

 (. 2/284الإتقان في علوم القرآن )  )1(

وهو  موقع مشكاة الإسلامية    : مصدر الكتاب،  الوهاب   محمد بن عبد،  خلاص والمعوذتينتفسير سور الفاتحة والإ  )2(
 (. 3ضمن برنامج الشاملة ص )

الناشر: دار المحدث  ،  يق: سامي بن محمد بن جاد اللهق الحنبلي، تحعبد الرحمن بن أحمد بن رجب  ،  تفسير الفاتحة  )3(
 (. 34، 42ص ) ،ه 1427، الطبعة: الأولى،  للنشر والتوزيع

أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية،  محمد بن  ،  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينانظر:    )4(
البغداديالمحقق: مح المعتصم بالله  العربي  ،  مد  الكتاب  دار  الثالثة،  ،  بيروت   –الناشر:    م 1996  - ه     1416الطبعة: 

 ( وما بعدها. 1/31)
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 تعالى؛ من خلال الثناء ، وأن مدار ذلك على تقرير تعظيم اللهالفاتحة على جميع المقاصد القرآنية الكلية
الإعانة على ذلك، والهداية في بابه، بما هو أهله، وبيان أسماءه وصفاته، والإقرار بالعبودية له، وسؤاله  عليه  

، بالتعريف بأسماء الجلال وصفات الكمال، والتنبيه  يوقر القلب تعظيماا؛ ففيه التنبيه على عظمتهوجميع هذا  
، وقد تتبع بعض المعاصرين ما اشتملت هتعظيمالقلب  وذلك يورث  نابه؛  له، والافتقار لجعلى الخضوع  

أو بالآيات؛ وهى بعامتها تدور حول محور   ةلسور عليه الفاتحة من المقاصد الكلية والجزئية، ما يتعلق منها با
لخص كما  ،  تتفرع عنه مقاصده  ، وقد جمع البقاعي مقاصد القرآن في مقصد كلي(1) تعالى تقرير التعظيم لله  

يبرزان تعظيم   تؤول إليه مضامينها، وكلا المقصدين الجامعين الذين ذكرهما  مقصد كلي  مقاصد الفاتحة في 
أعظم من الفاتحة، لأنه فلا سورة في القرآن  الله تعالى، ويرسخانه في النفوس، يظهر هذا عند مطالعة قوله: )

 لا يلزم من ذلك اتحاد مقصودها معوهي جامعة لجميع معاني القرآن، و ؛  مقصودها  لا مقصود أعظم من 
فمقصود القرآن   ، ذلك الشيء  مقصوده بالذات، وإن توافقا في المآل، فإنه فرق بين الشيء وبين ما جمع

المذكورة   ذلك لكونها غاية له، وذلك هو المراقبة  ومقصود الفاتحة: غاية   ،تعريف الخلق بالملِكِ وبما يرضيه
ما ذكره من ، (2)   (لاعتقاد أنه لا يكون شيء إلا به  كل حركة وسكون،المستفادة من التزام ذكره تعالى في

من أنه لا   ،مقصد الفاتحة، وأنه )مراقبة العباد لربهم(، ليس ببعيد، بل هو جار على ما تقدم التنبيه عليه
م ، وقد تقد (3)  تكاد تخلو صفحة من صفحات كتاب الله تعالى عن التنبيه إلى استحضار الرقابة الربانية

في مقاصد البقاعي  ة ما ذكره  عوعند مطال ،  (4) خلال الهدايات المستنبطة منه  فادة تقرير التعظيم من وجه است
عامته عند التأمل مقرر نجد  وفق ترتيب المصحف،  وأتى فيه على جميع القرآن    في هذا الكتاب،   السور

 . (5)   لهلتعظيم الله تعالى، مثمر 

 

 

الطبعة: الثانية،  ،  )المؤلف(   مرزوق بن هي اس آل مرزوق الزهراني، الناشر:،  تعة في سورة الفاتحةالنظرات الماانظر:    )1(
 (. 40ص ) ،م  2005 - ه   1425

دار  لرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي،  إبراهيم بن عمر بن حسن ا،  مَصَاعِد  النَّظَرِ للإشْراَفِ عَلَى مَقَاصِدِ السِ وَرِ   )2(
 (. 1/210) ، م1987 -ه   1408الطبعة: الأولى ، الرياض –رف  النشر: مكتبة المعا

  - كما ترى-فمدار هذه الأسماء  وقد ذكر طريقة استفادته له فقال: )يمكن أن يكون ما ذكره هو مقصد السورة؛    )3(
ذا  وبه  ،(  1/209وانظر: المصدر السابق )لا تخلو من نظر،  وهي  ، ( المراقبة هو  على أمر خفي، كاف لكل مراد، وذلك 

 . ، لكونه محض رأي سهام النقد  - رحمه الله –وجه إليه  ولعل هذا مما يعتبر في عامة ما ذكره من مقاصد السور،  

 الثاني من المبحث الثاني.  في المطلب  راجعه( 4) 
 وعلى هذا المنوال مجرى المقاصد التي تتبعها غيره كالسيوطي في أسرار القرآن.  )5(
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 . الموضوعاتمقاصد   تقرير تعظيم الله تعالى من خلَل هدايَت:  الثانيالمطلب  

استفادة مقاصد ؛ إذ  بل هو الطريق إليه  أيسر من سابقه،لبحث في هذا النوع من المقاصد،  او   
ثم النظر في المقاصد المشتركة على حدة،    اموضوعاتهتتبع مقاصد كل موضوع من  السورة العامة، يحصل ب

نظر في مقاصد كل موضوع يكون بالكما أن استفادة  .  (1)   العامة ، فتلك مقاصدها  تلك الموضوعاتبين  
بن آياته  الزركشي  و ذلك،  حمقاصد  بين  ترتيب  وقد  القرآن في  وتقرير   الموضوعات إيراد مضامين  منهج 

النفوس،    مفادها ترسيخ  ل،  التعظيم من خلال ذلك العامة في  في  القاعدة  يشبه  المواضع بما  فقال:   جميع 
 ، عثا على العمل بما سبقذلك با  ليكون  ؛ووعيداا   ذكر بعدها وعداا   ، وعادة القرآن العظيم إذا ذكر أحكاماا )

وكلامه مع تضمنه لبيان ما تقدمت الإشارة   ، (2) (ثم يذكر آيات التوحيد والتنزيه ليعلم عظم الآمر والناهي
ه المقصد من وذلك لكون،  تعظيم الله تعالىبتقرير    متتوأنها تخ لعامة موضوعات القرآن،  إليه، تضمن استقراءا 

، كما أن قيامه بالنفوس يحمل على عبودية لهسبحانه  لأحكامه    ضوع يعظم بالخ، وإنما  واهيهذه الأوامر والن
استنباط الهدايات    في  طريقة مثلىثمر  ا يهوتطبيق  ، ليلةقاعدة جبجانب ذلك  ت عبارته  وقد تضمن،  امتثالها

في   ، هامنه  و ما ذكر   تأمل وعند    ،(3) بهذا الضرب من المقاصد الجزئية  وقد اعتنى جماعة من الأئمةاللطيفة،  
فمن أمثلة ما يجرى وفق ،  قطب رحاه الذي يدور حولهالتعظيم    نجدكل موضوع من موضوعات السور،  

 وأبسطها أطول سور القرآن  التي هي  سورة البقرة  أن  رآن في ذكر الأحكام،  صوره الزركشي من طريقة القما  
وَم عْظَم  فقال: ) قبل بيانها تفصيلاا  لخص لنا ابن عاشور أغراضها  قد  من جهة ما تناولته من موضوعات؛  

إِلَى   يَ ن ْقَسِم   قِسْمٌ أغَْراَضِهَا  هَ   :قِسْمَيْنِ:  عَلَىي  ثْبِت  سم  وَّ  ينِ  الدِ  سَبَ قَه    ذَا  تَ   ،مَا  وَأ ص ولَ  هَدْيهِِ  طْهِيرهِِ وَع ل وَّ 
ينِ لِأتَْ بَاعِهِ وَإِصْلَاحِ مج ْتَمَعِهِمْ :  الن ُّف وسَ، وَقِسْمٌ  قرر م   الأمرين الذين ذكرهما   وكلا ،  (4) (ي  بَينِ   شَراَئِعَ هَذَا الدِ 

وْما يائِسا شرعه وناصره ومعليه، كما قال تعالى: }م  هو ، إذ  تعظيم الله من بابه  مثبت عظمة هذا الدين،  ل الْي ا
لْتُ لاكُمْ دِيناكُمْ واأاتَْامْتُ عالايْكُمْ  وْما أاكْما وْنِ الْي ا وْهُمْ وااخْشا ْشا رُوا مِنْ دِينِكُمْ فالَا تُا فا تِي واراضِيتُ الَّذِينا كا  نعِْما

 

المناسبات، إذ الابتداء فيها من الأعلى  وهذه الطريقة لمعرفة المقاصد العامة، وعكسه ما ذكروه من طريقة الوقوف على    )1(
 (. 376/ 3، )الإتقان في علوم القرآن فاده السيوطي، انظر: لما هو دونه،كما أ

 (. 1/40، )البرهان في علوم القرآن )2(

كل سورة ، وترجم لها بذكر المقصد الرئيس    حيث تتبع موضوعاتالفيروز آبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز،    منهم  )3(
  علي  محمد:  المحقق، الفيروزآبادى يعقوب بن محمد، بصائر ذوي التمييز كذكره لمقاصد سورة البقرة، انظر:  وضوع،  لكل م 
وبنحوه صنيع    ،(  1/134، )القاهرة  الإسلامي،  التراث  إحياء  لجنة  -   الإسلامية  للشئون  الأعلى  المجلس :  الناشر  ،النجار

 ابن عاشور في تفسيره. 

 (. 1/032التحرير والتنوير ) )4(
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ما دِيناالاكُمُ ا سْلَا رُواْ مِن دِينِكُمْ يائِسا }ود: )أبو السعقال  [،  3المائدة:  { ]لْإِ فا من إبطالهِ   :أي  ،{ الذين كا
لِمَا شاهدوا من أن الله عز وجل   ؛ور جوعِكم عنه بتحليل هذه الخبائِثِ أو غيرهِا، أو مِنْ أن يغلِبوكم عليه

وْهُمْ وهو الأنسب بقوله تعالى: }   ،حيث أظهره على الدين كلِ ه  ،وفى بوعدِه ْشا وا  يظهرَ أنْ    :أي  ،{فالَا تُا
دِيناكُمْ ة }وأخْلِصوا إلي  الخشي  : أي  ،{واخشونعليكم } لاكُمْ  لْتُ  أاكْما لنصر والإظهار على با  : {اليوم 

الاجتهادالأديان كلها الشرائع وقوانين  والتوقيفِ على أصول  العقائد،  قواعد  أو بالتنصيص على   ،) (1) ،
 إذ هي عائدة لما ذكره ابن عاشور،   لوجه؛من هذا ا  موضوعات سورة البقرة، مقررة للتعظيمجميع فمقاصد 
لا عظيم بأبرز من ذلك،  دلالتها على الت  تتجلى  ، التي أوردها هو وغيره  ل أفراد تلك الموضوعاتوعند تأم

عند   و سيما  موضوع،  بيان كل  تدرج  القرآناستحضار  النظر في  طريقة  من  الزركشي  رسمه  إيراد   ما  في 
من لفت الأنظار إلى ما فيها من عظة واعتبار، أو   أيضاا؛  بار الأخونحو هذا نجده عند ذكر  الأحكام،  

التنبيه على ما آلت إليه عواقب الأحوال الموسومة، من إعلاء للحق ونصرة لأهله، أو اضمحلال للباطل 
فمن السور التي وخذلان لأهله، واختتامها بما يدل على التعظيم، ليكون أدل على المقصد المسوقة لأجله،  

فقال:   ما تضمنتهعرض قد عقد شيخ الإسلام ابن تيمية فصلاا لو سورة هود، خبار  الأ   جانبيها غلب عل
بِيرقد افْتتح السُّورةَ فَ قَالَ }) كِيم خا ته ثَّ فصلت من لدن حا أالا تعبدوا إِلاَّ الله إِنَّنِِ   ،كتاب أحكمت آيَا

وابشير ناذِير  مِنْهُ  وَبشير   ،نَذِير ينذر بِالْعَذَابِ لأهل النَّار  ؛فَذكر أنَه نَذِير وَبشير[،  2،  1]هود:  {  لكم 
ان منا راحْْاة والائِن أذقنا الْإِ ثمَّ ذكر حَال الْفَريِقَيْنِ في السَّرَّاء وَالضَّرَّاء فَ قَالَ }،  يبشر بالسعادة لأهل الْحق نْسا

قُ  لي ا ضراء مسته  بعد  نعماء  أذقناه  والائِن  ليؤوس كفور  إِنَّه  مِنْهُ  نزعناها  إِنَّه ثَّ  عنِ  يِِئاات  السَّ ذهب  ولن 
وُا واعمِلُوا الصَّالِْاات أُولائِكا  مُ مغْفراة واأجرلفرح فخور إِلاَّ الَّذين صابرا بِير   لا ثمَّ ذكر [،  11،  9]هود:  {كا

نْ يَا وَالْآخِرةَ وش بعد هَذَا   قي هَؤ لَاءِ في قصَص الْأنَبِْيَاء وَحَال من اتبعهم وَمن كذبهمْ كَيفَ سعد هَؤ لَاءِ في الدُّ
نْ يَا وَالْآخِرةَ فَذكر مَا جرى لَه م إِلَى قَ وْله } إِلَى قَ وْله  [ 100]هود:  {ذالِك من أنباء الْقرى ناقصه عالايْكالدُّ

إِن في ذالِك لْياة ثمَّ ذكر حَال الَّذين سعدوا وَالَّذين شَقوا ثمَّ قاَلَ }،  [103]هود:  {واذالِكا ي اوْم مشهود}
عا  افا  خا الْْخِراةلمن  اب  فإَِنَّه  قد ي  قَال غَايةَ مَا أصَاب هَؤ لَاءِ أَنهم مَات وا وَالنَّاس كلهم   ، [103]هود:  {ذا

اَ يخاَف   ،وصاروا عِبْرةَ يذكر ونَ بِالشَّرِ  ويلعنون   ،اويةوَصَارَت ب  ي وتهم خ  ،وَأما كَونهم أهلكوا كلهم،  يموتون  إِنمَّ
ه وَ ممَّا يزيدهم   ، كَمَا جرى لآل فِرْعَوْن   وبغضهم لَه م  ،  لَه م بِالآخِرةَالْم ؤمنِينَ   فإَِن لعنة  ، ذَلِك من آمن بِالآخِرةَ

فَمن اسْتدلَّ ،  كَمَا أَن لِسَان الصدْق وثناء النَّاس ودعاءهم للأنبياء واتباعهم لَه م ه وَ ممَّا يزيدهم ثوَاباا   ،عذَاباا 

 

  ، بيروت  – الناشر: دار إحياء التراث العربي  ن محمد بن مصطفى،  أبو السعود العمادي محمد ب ،  تفسير أبي السعود   )1(
(3/6  ،7 .) 



20 

وَأما من لم   ،خَافَ عَذَاب الْآخِرةَ وكََانَ ذَلِك لَه  آيةَ  ،آمن بِالآخِرةَ بماَ أصَاب هَؤ لَاءِ على صدق الْأنَبِْيَاء فَ 
هَذَا  ي ؤمن بِالآخِرةَ ويظن ي  بَالي بمثل  يب ْعَث فقد لَا  هَذَا من لَا يخاَف   ،أَن من مَاتَ لم  وَإِن كَانَ يخاَف 

واقل للَّذين لاا وَقد ختم السُّورةَ بقوله } . ه  آيةَلَكِن كل من خَافَ الْآخِرةَ كَانَ هَذَا حَاله وَذَلِكَ لَ  ، الْآخِرةَ
لُوا على مكانتكم إِنََّ عاملون أان لاا تعبدوا إِلَى آخرهَا كَمَا افتتحها بقوله }   [ 121: ]هود {يؤُمنُونا اعْما

الله  خلال   فمن   ،(1) (خرينفَذكر الت َّوْحِيد وَالْإِيماَن بالرسل فَ هَذَا دين الله في الْأَوَّلين والآ   [ 1]هود:  {  إِلاَّ 
تعظيم   على وضوعات  تلك المأن مدار    - رحمه الله تعالى-بين    ؛ السورة  العجيب لمضامين هذا الاستعراض  

هذا المقصد   اإلا أنها تضمنت، وقد تباينت موضوعاتهما،  فهذان نموذجان لسورتين من طوال السور،  الله تعالى
، وأنها ونحو هذا نجده في عامة الموضوعات القرآنية عند التأملموضوعاتها على أساسه،  الجليل، وبنيت  

 فالحصيف من ،  ليه، وذلك للتوسل للغاية المنشودة من إيرادهايقرر في ثناياها التعظيم، أو تختتم بما يدل ع
 . القرآنيةالموضوعات  مقاصد    المستنبطة من الهدايات ئف  لطا  من  الدرر يلحظ  لذلك    في ثنايا للنظر   وفق

 . الْيَتمقاصد   تقرير تعظيم الله تعالى من خلَل هدايَت:  لثالمطلب الثا

لمعرفة عامة أنواع المقاصد الجزئية، وما ينبني عليها من هو الطريق  مقاصد الآيات    ىالوقوف عل
التمييز بين   مما يحتاج لمزيد تأمل؛ إذ لا بد من  المقاصد   الكلية، إلا أن استفادة هذا النوع من صد  قاالم

، وبين ما يستفاد هامقاصد  ، وما سيقت لبيانه في الأصل، فتلكالأغراض المرادة من خلال مضمون الآية
الثاني، والحاصل أن مقصد   ، فالأول يتوصل إليه من خلال ، فتلك هداياتهادلالاتها المختلفةمن النظر في  

لما يستنبط من دلالاتها، فالنظر في الهدايات المستفادة من الآية أو الفوائد المستنبطة منها، ية هو الجامع  الآ
 .لأجلهيتوسل به للغرض المسوقة  

 بل تتضمنالذي تدور عليه،  الرئيس  هو المحور  يوقن أن تعظيم الله تعالى  والمتأمل لآيات القرآن الكري،  
  ذلك:فمن    ،هعلى تنوع طرائقه في التعبير عنيقف    كما أنه،  (2)   متعددةعليه من جهات    التدليل

تضرب نياط التي قوارع واللوعد والوعيد  الوعظ والتذكير با من   يات الآما اشتملت عليه  .1
وقد بين   ، لله، والتعظيم لجلالهلا تملك دفع الخضوع فوتبث في شعابها المهابة،  القلوب،  

 

التفسير   )1( الناشر:  ،  المحقق: د. محمد السيد الجليند ،  أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني  ،دقائق 
 (. 2/225) ، 1404الطبعة: الثانية، ، دمشق   –مؤسسة علوم القرآن  

فانظره    ، الإمام القنوجيذلك من ثلاثين موضعاا من فاتحة الكتاب وحدها كما قرره  استفادة  الإشارة إلى  وقد تقدمت    )2(
 (. 1/61في تفسيره )
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بالٍ من تأثير شديد في ذلك فقال: }الى ما للقرآن  الله تع ا الْقُرْآنا عالاى جا ذا لاوْ أانْ زالْناا ها
شْياةِ اللََِّّ  عاا مِنْ خا دِِ اشِعاا مُتاصا أي في تفسيرها: )  القنوجي قال    [،21الحشر:  { ]لاراأايْ تاهُ خا

اعظ التي تلين من شأنه وعظمته، وجودة ألفاظه، وقوة مبانيه وبلاغته، واشتماله على المو 
من الجبال الكائنة في الأرض، وجعل فيه تمييز   {على جبل} لها القلوب، أنه لو أنزل  

مع كونه في غاية القسوة وشدة   {لرأيته}كالإنسان على قساوته، ثم أنزلنا عليه القرآن  
الله}  أي متشققاا   {خاشعاا متصدعاا }الصلابة، وضخامة الجرم   خشية  سبحانه   {من 

وذلك   ،(1) ( اللهما يجب عليه من تعظيم كلام  ه، وخوفاا من أن يؤدي  حذراا من عقاب
صلى   ه لمعلوم من حالفا  ،( 2) أخواتها اللائي شيبن النبي صلى الله عليه وسلمو كآيات هود  

م ليلة بآية واحدة اوقد قآية آية،  له  التدبر  و لقرآن  اآي  الوقوف عند  الله عليه وسلم،  
بآي القرآن وإسلام جماعة منهم تأثراا  ،  (4) من السلفونحوه عن جماعة    ،(3) يرددها ويبكي

سمع ك  ،مشهور لما  مطعم  بن  جبير  وسلم    صنيع  عليه  الله  صلى  المغرب النبي  في  يقرأ 
في   الذي تحدثه الآياتتعظيم لله تعالى  الفهذا وأمثاله مما يدل على مدى  ،  (5) بالطور

  المضامين. من    فيهاالله  ، وهم أعلم الناس بمقاصدها وما أودع  وب هؤلاءقل

وقر القلب يي  ، والذ لفخامتهاالحسنى، ولفت الانتباه  سماء  الأ إثبات جليل  من    ه تضمنما   .2
بل وهذا الضرب من تقرير التعظيم كثير مبثوث في أكثر آيات القرآن،  تعظيماا لله تعالى،  

 

 (. 14/65فتح الرحمن في مقاصد القرآن )   )1(

"،  باب "ومن سورة الواقعة   ،  صلى الله عليه و سلم"الحديث رواه الترمذي في "كتاب تفسير القرآن عن رسول الله  )2(
"، الجامع الصحيح سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي، الناشر: دار إحياء التراث  3297حديث رقم" 

 (. 5/402) بيروت، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون،  – العربي 

أحمد  ،  سنن النسائي الكبرى ( ،  11161لمائدة، حديث رقم )رواه النسائي، في كتاب التفسير من سننه، باب سورة ا  )3(
: د. عبد  م، تحقيق 1991  -ه1411الطبعة الأولى،  ،  بيروت   –دار الكتب العلمية  ،  بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي 

 . سيد كسروي حسن  ، الغفار سليمان البنداري

تحقيق:  ه،  1409الطبعة الأولى،  ،  الرياض   – د  مكتبة الرش لة من الآثار في ذلك في مصنف ابن أبي شيبة، انظر جم   )4(
 (. 2/224)، كمال يوسف الحوت

انظر: صحيح البخاري، كتاب  وأصل الحديث في الصحيحين، وله ألفاظ في غيرهما ظاهرة الدلالة على هذا المقصود،    )5(
وي في تفسيره،  (. وقد ساق عددا منها البغ4/1839"، )4573التفسير، باب تفسير سورة "والطور"، حديث رقم: "

الطبعة:  ،  دار طيبة للنشر والتوزيع ، وآخرون،  عبد الله النمر المحقق: محمد  انظر: تفسير البغوي، الحسين بن مسعود البغوي،  
 (. 7/386)،  م 1997 -ه  1417الرابعة، 
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نه  أإلا  لا يكاد يحصى،تصريحاا أو تضميناا مما يقطع بأنه    لدلالة الآيات عليه عند التأمل  
تورث النفوس تعظيم الله تعالى لا توالى فيها ذكر الأسماء الحسنى، فهي  برز في مواضع  

اداةِ }في خواتيم الحشر:  قوله تعالى  ك؛  محالة ها ُ الَّذِي لا إِلاها إِلا هُوا عاالمُ الْغايْبِ واالشَّ هُوا اللََّّ
إِلاها  لا  الَّذِي   ُ اللََّّ هُوا   * الرَّحِيمُ  الرَّحْْانُ  الْمُؤْمِنُ هُوا  لَمُ  السَّ وسُ  الْقُدُّ لِكُ  الْما هُوا  إِلا   

اللََِّّ  انا  سُبْحا  ُ برِِ الْمُتاكا الجاْبَّارُ  الْعازيِزُ  يْمِنُ  الْباارِئُ الْمُها الْْاالِقُ   ُ اللََّّ هُوا   * يُشْركُِونا  ا  عامَّ  
اواا ما بِِحُ لاهُ ماا في السَّ هُوا الْعازيِزُ الْاْكِيمُ الْمُصاوِِرُ لاهُ الْسْْااءُ الْْسُْنَا يُسا  { تِ واالْرْضِ وا

هذا  [،  24-22الحشر:  ] أبرز  السعدي  الإ الجانب  وقد  تفسيره:مام  هذه )  فقال في 
الآيات الكريمات قد اشتملت على كثير من أسماء الله الحسنى وأوصافه العلى، عظيمة 

ه إلا هو، وذلك لكماله الشأن، وبديعة البرهان، فأخبر أنه الله المألوه المعبود، الذي لا إل
العظيم، وإحسانه الشامل، وتدبيره العام، وكل إله سواه فإنه باطل لا يستحق من العبادة 

لأنه فقير عاجز ناقص، لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا، ثم وصف نفسه   مثقال ذرة، 
بعموم العلم الشامل، لما غاب عن الخلق وما يشاهدونه، وبعموم رحمته التي وسعت كل 

ثم كرر ذكر عموم إلهيته وانفراده بها، وأنه المالك لجميع   شيء ووصلت إلى كل حي. 
وسُ }  الجميع مماليك لله، فقراء مدبرون. الممالك، فالعالم العلوي والسفلي وأهله،   الْقُدُّ

لَمُ  { أي: المقدس السالم من كل عيب وآفة ونقص، المعظم الممجد، لأن القدوس السَّ
وجلاله.  أوصافه  في  لله  والتعظيم  نقص،  عن كل  التنزيه  على  أي: الْمُؤْمِنُ }  يدل   }

البينات، والبر  به، بالآيات  وأنبيائه بما جاءوا  القاطعات، والحجج المصدق لرسله  اهين 
{ الذي لا يغالب ولا يمانع، بل قد قهر كل شيء، وخضع له كل الْعازيِزُ }  الواضحات.

ذي يجبر الكسير، { الذي قهر جميع العباد، وأذعن له سائر الخلق، الالجاْبَّارُ شيء، }
ِ ويغني الفقير، } برِِ وب والظلم { الذي له الكبرياء والعظمة، المتنزه عن جميع العيالْمُتاكا

ا يُشْركُِونا }  والجور. انا اللََِّّ عامَّ { وهذا تنزيه عام عن كل ما وصفه به من أشرك به سُبْحا
الْْاالِقُ }  وعانده.   ُ اللََّّ }هُوا  المخلوقات  لجميع  }الْباارِئُ {  للمبروءات  { الْمُصاوِِرُ { 

قد انفرد الله كله  للمصورات، وهذه الأسماء متعلقة بالخلق والتدبير والتقدير، وأن ذلك  
{ أي: له الأسماء الكثيرة جدا، التي لا لاهُ الْسْْااءُ الْْسُْنَا }  به، لم يشاركه فيه مشارك. 

يحصيها ولا يعلمها أحد إلا الله هو، ومع ذلك، فكلها حسنى أي: صفات كمال، بل 
تدل على أكمل الصفات وأعظمها، لا نقص في شيء منها بوجه من الوجوه، ومن 
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ومن    يحبها، ويحب من يحبها، ويحب من عباده أن يدعوه ويسألوه بها. ن اللهحسنها أ
كماله، وأن له الأسماء الحسنى، والصفات العليا، أن جميع من في السماوات والأرض 
فيعطيهم من فضله  ويسألونه حوائجهم،  يسبحون بحمده،  الدوام،  إليه على  مفتقرون 

هُوا  وكرمه ما تقتضيه رحمته وحكمته، }  { الذي لا يريد شيئا إلا ويكون، زيِزُ الْاْكِيمُ الْعا وا
 . (1)   ومصلحة( ولا يكون شيئا إلا لحكمة  

ذي الجلال والإكرام بذكر صفات  ما في آي القرآن الكري من تقرير تعظيم الله تعالى،   .3
لخشيته، وته، ملؤه الخشوع والإذعان  هو خاضع لجبر المهيبة، والتي لا يتوانى معها الفؤاد إلا  

ي في الدلالة على ذلك؛ ما ذكر بأسلوب لم يدع للعبد ملجأا سوى التسليم لعظمته ويكف
اوااتُ قوله تعالى: }ك ما يعاا ق ابْضاتُهُ ي اوْما الْقِيااماةِ واالسَّ قَّ قادْرهِِ واالْْارْضُ جَاِ رُوا اللََّّا حا واماا قادا

تٌ   ا يُشْركُِ ماطْوِيََّ اناهُ وات اعاالىا عامَّ واماا }[، قال ابن جزيء: )67{ ]الزمر:  ونا بيِامِينِهِ سُبْحا
قَّ قادْرهِِ  رُواْ الله حا ولا وصفوه بما يجب له ولا نزهوه   ، ما عظموه حق تعظيمه  :{ أيقادا

يعاا ق ابْضاتُهُ وقيل: اليهود }  ،عما لا يليق به، والضمير في قدروا لقريش ي اوْما   والْرض جَاِ
تٌ بيِامِينِهِ  تعظيم جلال الله والرد  على الكفار   :{ المقصود بهذاالقيامة والسماوات ماطْوِيََّ

ما تضمنته  لباهر ويا  ، [255]البقرة:  كآية الكرسي و ، ( 2) (قدروا الله حق قدره الذين ما 
مما ها  في تفسير ومن بديع ما جاء    بثها في ثنايا النفوس،و   ،من تقرير عظمة الله تعالى

الكريمة أعظم السعدي: )   قول يصور ذلك   الآية  القرآن وأفضلها وأجلها،   هذه  آيات 
ثم تكلم على تفسيرها ،  (الأمور العظيمة والصفات الكريمة  وذلك لما اشتملت عليه من 

قوله في هذا الموضع  في  ما أودعه  ؛ ومن لطيف  على تعظيم الله تعالى  ا بما يوضح دلالته
آخرها: بم} تفسير  إلا  علمه  من  بشيء  يَيطون  السماوات ولا  وسع كرسيه  شاء  ا 

إذا كان هذه حالة الكرسي   ؛ وهذا يدل على كمال عظمته وسعة سلطانه: ){رضوالْ
فيهما، والكرسي ليس أكبر  السماوات والأرض على عظمتهما وعظمة من  أنه يسع 

هو أعظم منه وهو العرش، وما لا يعلمه إلا هو، وفي   مخلوقات الله تعالى، بل هنا ما 
صار، وتقلقل الجبال وتكع عنها فحول عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار وتكل الأب

 

ا على ما يتوافق  ودلالته  ممن يعتني ببيان معاني الأسماء الحسنى  - رحمه الله تعالى–( ، وهو  854تفسير السعدي، ص )  )1(
 مع مضامين الآية، ومناسبتها لأغراضها. 

،  المحقق: الدكتور عبد الله الخالديالكلبي،  محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي  ،  لعلوم التنزيل التسهيل    )2(
 (. 2/225)  ،ه 1416 - الطبعة: الأولى ، بيروت  –الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم 
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الرجال، فكيف بعظمة خالقها ومبدعها، والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع، 
نصب، فلهذا قال: والذي قد أمسك السماوات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا  

 { بذاته فوق عرشه، العلي بقهره لجميعحفظهما وهو العلي{ أي: يثقله }ولا يؤوده}
{ الذي تتضائل عند عظمته جبروت العظيموقات، العلي بقدره لكمال صفاته }المخل

الجبابرة، وتصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة، فسبحان من له العظمة العظيمة 
والكبرياء الجسيمة والقهر والغلبة لكل شيء، فقد اشتملت هذه الآية على توحيد الإلهية 

وتوحيد   الربوبية  وسعة وتوحيد  علمه  وإحاطة  ملكه  إحاطة  وعلى  والصفات،  الأسماء 
سلطانه وجلاله ومجده، وعظمته وكبريائه وعلوه على جميع مخلوقاته، فهذه الآية بمفردها 

فقد   ،(1) ( صفاته، متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلاعقيدة في أسماء الله و 
طَريِقَةَ الْق رْآنِ في ذَلِكَ ]ظيمه تعالى فطريقة القرآن في تقرير تع  -رحمه الله تعالى -سلك  

َ عَظَمَةَ الرَّبِ  فإَِنَّه  أَعْظَم  مِنْ ك لِ  مَا يَ عْلَم  عَظَمَتَه    الْمَخْل وقاَتِ وَي  بَينِ   فَ يَذْك ر  عَظَمَةَ   ،أَنْ ي  بَينِ 
هَا التي لا   من الأخباروفي القرآن الكري الكثير من هذا الضرب    (2)   [أَنَّ الرَّبَّ أَعْظَم  مِن ْ

والذي هو بيان أسماء   –وهذا الباب    ، لجناب الله تبارك وتعالىإلا التعظيم    يملك سامعها
باتفاق من يثبت ذلك أو ينفيه أو ينفي دال على تقرير التعظيم    - وأفعالهالله وصفاته  

أن واعلم يا أخي  ، فالكل ولج من باب التعظيم كما قال الرازي: )بعضه مؤولاا لدلالته
الكل لا يحاولون إلا التقديس والتعظيم، وسمعت الشيخ الإمام الوالد ضياء الدين عمر 

: يقول  الأنصاري بن الحسين رحمه الله قال: سمعت الشيخ أبا القاسم سليمان بن ناصر  
، ونظر المعتزلة على (3) في جانب القدرة ونفاذ المشيئةنظر أهل السنة على تعظيم الله

ب العدل والبراءة عن فعل ما لا ينبغي، فإذا تأملت علمت أن أحداا تعظيم الله في جان

 

 (. 110لسعدي ص )تفسير ا )1(

الطبعة: الثالثة،  ، الناشر: دار الوفاء، عامر الجزار  ، المحقق: أنور الباز ، تيميةأحمد بن عبد الحليم ابن  ،  مجموع الفتاوى )2(
 (. 16/436)  ،م 2005 -ه  1426

، وبين القدر  وهو يعنى بذكر أهل السنة طائفته من الأشاعرة، ولذا دار ما ذكره بين الجبر الذي هو حقيقة مقالتهم  )3(
ن الطائفتين مجتمع في مقالة السلف في باب القدر، وهو بنحو ما اجتمع  الذي هو مقالة المعتزلة، والتعظيم الذي ذكره ع

، وذلك لكون مذهب السلف وسط بين  الأسماء والصفات من التعظيم الذي تفرق في مقالات الناسباب  في مقالتهم في  
 . طرفي الغلو والجفاء في كلا البابين
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لم يصف الله إلا بالتعظيم والإجلال والتقديس والتنزيه، ولكن منهم من أخطأ ومنهم من 
 . (1) (صابأ

انتدب وقد  الدلالة على عظمته،  ما أودعه الله تعالى في آي القرآن من الضمائر المتضمنة   .4
: فقال، وقد أشار إلى هذا  (2) جماعة من المفسرين، كالشنقيطي،  لبيان التعظيم من بابها

مااءا  وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : }) اءِ  ما السَّ مِنا  لتفات من إ{  فاأاخْراجْنااواأانْ زالا 
هُوا الَّذِي (: }الأنعامونظيره في القرآن قوله تعالى في )  ،الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم وا

اءِ مااءا    أانزالا مِنا  ما ضِراا نُْ يْ فاأاخْراجْناا بهِِ ن ابااتا كُلِِ شا السَّ باا ءٍ فاأاخْراجْناا مِنْهُ خا رجُِ مِنْهُ حا
ْ ت ارا أانَّ اللََّّا أن ازالا مِنا  فاطر(: }له في ){، وقو مُتَاااكِباا  اءِ مااءا أالما ما رااتٍ فاأاخْراجْناا بهِِ ثَاا   السَّ

انَُاا أالْوا مِنا : }النمل(قوله في ){، و مُُتْالِفاا  لاكُمْ  واأانزالا  واالْرْضا  اوااتِ  ما السَّ لاقا  خا أامَّنْ 
دا  حا بهِِ  ناا  ت ْ فاأانب ا مااءا  اءِ  ما ةٍ االسَّ بهاْجا ذااتا  التكلم ،  {ئِقا  إلى  الغيبة  من  الالتفات  وهذا 

يدل على تعظيم شأن إنبات   ،بصيغة التعظيم في هذه الآيات كلها في إنبات النبات
فهو يدل على   ، ت شيئاا لهلك الناس جوعاا وعطشاا الماء ولم ينبلأنه لو لم ينزل    ،النبات

وقد نسج  ،(3) (عظمته جل وعلا، وشدة احتياج الخلق إليه ولزوم طاعتهم له جل وعلا
إِنََّ قوله تعالى: }فقال في تفسير سورة القدر: )  ، تلميذه عطية في تتمة تفسيره  على منواله

دْرِ لا   أانزالْنااهُ في  الْقا لاةِ  وقد دل على تعظيم المنة   ، { للقرآن قطعاا أنزلناهالضمير في }  { ي ْ
تهِِ وتعظيم الله سبحانه في قوله: }  ب َّرُواْ آيَا {، فقال: كتاب كِتاابٌ أانزالْنااهُ إِلايْكا مُبااراكٌ ليِِادَّ

 رحمة الله -وتقدم للشيخ ، {مباركأنزلناه بضمير التعظيم، ثم قال في وصف الكتاب: }
كِتاابٌ هذه }  " ص"التنصيص على أنه للتعظيم عند الكلام على آية    - تعالى علينا وعليه 

مُبااراكٌ أان إِلايْكا  صيغ الجمع والواقع أنه جاءت الضمائر بالنسبة إلى الله تعالى ب،  {زالْنااهُ 
اعِ الإفراد قوله: }، فمن صيغ الجمع ما تقدم، ومن صيغ  للتعظيم وبصيغ الإفراد لٌ إِنِيِ جا

لِيفاةا   في  خا وقولهالْارْضِ  طِيٍ   إِنِيِ : }{،  ن  مِِ راا  باشا الِقٌ  وقوله: }{خا لاا إِنِيِ ،  ماا  أاعْلامُ   
ويلاحظ في صيغ الإفراد: أنها في مواضع التعظيم والإجلال، كالأول في مقام ،  {ت اعْلامُونا 

 

  ، بيروت،  م2000  - ه   1421،  لناشر دار الكتب العلمية ا،  محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعيتفسير الرازي،    )1(
(13/165 .) 

بتقرير تعظيم الله في عامة المواضع بشتى أنواع الدلالة    - رحمه الله تعالى–والمتتبع لتفسيره يقف على عنايته البالغة    )2(
 وأوجه الاستنباط. 

 (. 4/22)  ،البيان  أضواء  )3(
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البشر من طين، ولا يقدر عليه إلا الله أنه يعلم : في مقا والثاني  .خلق  ما لا تعلمه   م 
، وهذا لا يكون إلا للََّّ سبحانه، فسواء جيء بضمير بصيغة الجمع أو الإفراد، الملائكة

ففيها كلها تعظيم للََّّ سبحانه وتعالى سواء بنصها، وأصل الوضع أو بالقرينة في السياق. 
فسواء  ،  ، وهذا لا يكون إلا للََّّ سبحانهوالثاني: في مقام أنه يعلم ما لا تعلمه الملائكة

، للََّّ سبحانه وتعالى سواء بنصها  الجمع أو الإفراد، ففيها كلها تعظيم  جيء بضمير بصيغة
بذكر   تعظيمتقرير الن  كو وفي مواضع أخرى ي،  (1)(وأصل الوضع أو بالقرينة في السياق

 في لدلالة على المقصود  تفي بامع أن الضمائر    ، الضمائرمن أسماء الله عوضاا عن  الظاهر  
التكرار  فيكو   ،ذلك هذا  وتنبهن  لعظمته،  العقول  باستحضار  ومن ا لجلالتههمؤذن   ،

{ في واتقوا الله}:  أبو السعودمواضع ذلك تكرار اسم الجلالة في آخر آية الدين، قال  
{ أحكامه المتضمنة الله  وايُ عالِمُكُمُ مخالفة أوامرهِ ونواهيه التي من جملتها نهي ه عن المضارة }

يْء عالِيمٌ والله بِكُ لمصالحكم } { فلا يكاد يخفى عليه حال كم وهو مجازيكم بذلك، لِ شا
وللتنبيه على استقلال   ،وتربية المهابةِ   ، لإدخال الروعة  ؛ك رر لفظ الجلالة في الجمل الثلاث

والثالثة   ،والثانية وعدٌ بالإنعام  ،فإن الأولى حثٌّ على التقوى  ،كلَ منها بمعنى على حياله
، ومن أكثر سور القرآن وروداا على هذا الباب، سورة المجادلة، (2) (نه تعالىتعظيمٌ لشأ

ففي الآية الأولى   ، مع تكريره في كثير منها، التي لم تخل آية منها من ذكر اسم الجلالة
وتكرير اسم الجلالة في ، قال ابن عاشور في التعليق على ذلك: )مثلاا: كرر ثلاث مرات
 ،  (3) ( بة وإثارة تعظيم منته تعالى ودواعي شكرهمرات لتربية المهاموضع إضماره ثلاث  

من خلال   وهذه السورة من أكثر السور اشتمالاا على تقرير التعظيم بأساليب متعددة،
وغالب ما تقدم بيانه من تقرير التعظيم من خلال المقاصد  مقاصدها الكلية أو الجزئية،

 . القرآنية مضمن فيها
القرآن من  ما هو مبثوث في   .5 الدنيوي أو الأخروي،   التنبيه إلى ثنايا آي  وعادة   الجزاء 

يأتي   ما  غالباا  على  القرآن  الأخبارالتنبيه  عقب  الدنيوي  ب  الجزاء  للاعتبار  لك تإشارة 
جرت عادة القرآن أن يذكر بعض أخبار الأمم وهذا ما قرره المراغي فقال: ) ،  الأحوال

 

 (. 9/31)  ،التفسير تتمة أضواء البيان الملحق بآخر  )1(

  ، بيروت  ، دار الكتب العلمية،  محمد بن أحمد الشربيني   ،تفسير السراج المنير ( ، وانظر:  1/269، ) تفسير أبي السعود   )2(
(1/156 .) 

 (. 28/9تفسير ابن عاشور ) )3(
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ب والإيذاء، ثم يذكر ما جرت قابلوه به من التكذيالسابقة وما كان منهم مع رسلهم وما  
، ليكون به سنته سبحانه من الإيقاع بالمكذبين، وأخذهم بظلمهم وبما عملوا مع أنبيائهم

ذلك سلوة للرسول صلى اللَّ  عليه وسلم بأنه لم يلق إلا ما لقى إخوانه الأنبياء، ولم   في
ين بين الذ ذلك تخويف لأولئك المكذ   ، وليكون فييكابد من قومه إلا مثل ما كابدوا

تكذيبه، بأنهم إذا استمروا على ذلك حاق بهم مثل ما  يعاندون رسول اللَّ  ويلحفون في
التنبيه عادة القرآن    من  أن كما  ،  (1) (نالوا من الجزاء مثل ما نالواو   ،حاق بالأمم السالفة

الأخروي  على   الأحكام  عقبالجزاء  للامتثالذكر  المبادرة  على  حملاا  قال ،  ،  كما 
ليكون ذلك   ؛ووعيداا   ذكر بعدها وعداا   ، وعادة القرآن العظيم إذا ذكر أحكاماا )الزركشي:  

، (2) (ثم يذكر آيات التوحيد والتنزيه ليعلم عظم الآمر والناهي  ،باعثا على العمل بما سبق
وما   في الدنيا،   والإهلاك والتدمير  العذاب  من  يتضمنه  وما    لجزاءفإن استحضار العبد ل

الأنام   عواقب مصير والتفكر في  ،  في الآخرة  ور والحساب والجزاءالبعث والنشيتبعه من  
وهذا الباب مما لا ،  ن أجل ما يملأ النفوس تعظيماا لله تعالىمن الطائعين والعصاة، لم

تصديراا أو تضميناا في السياق أو تذييلاا، ،  ية من القرآن تصريحاا أو تلميحاا آتكاد تخلو منه  
موهو مسوق في   بضروب  تهزثناياها  الأساليب،  فيه كيان   ن  وتزلزل  القلب،  شعاب 

جل  لعزتهوتبث في أرجائه الوجل من الله تعالى، فيلبي بالتعظيم التمادي في الانصراف،  
   .(3)  وعلا

يتبين   الأمثلة  هذه  عليهمن خلال  تدور  الذي  الرئيس  المحور  هو  تعالى  تعظيم الله  مقاصد   أن 
في التعبير   ا متعددة، كما أنه يقف على تنوع طرائقهت  ، بل تتضمن التدليل عليه من جهاالآيات

حتى ،  عناية بالغة  اعتنى القرآن به  اا رئيس  اا ، ومن هنا يبرز كون تقرير تعظيم الله تعالى غرض عنه
في مقاصده الكلية،    رئيسفهو موضوع  بارزة التي لا يخطئها المطالع له،  أضحى أحد مضامينه ال

 زئية على اختلاف مراتبها.لجفي مقاصده ارئيس كما أنه موضوع  

  

 

 (. 30/170) ، الحلبي وأولاده بمصر ة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي، أحمد مصطفى المراغي، شرك تفسير المراغي )1(

 (. 1/40، )البرهان في علوم القرآن )2(

 (. 31- 27)ص  ،القواعد الحسان لتفسير القرآن انظر:  )3(
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 الْاتَة

 وتشتمل على: النتائج والتوصيات. 

 أولاا: النتائج: 

تعنى المقاصد القرآنية بالبحث في أغراض القرآن الكلية أو الجزئية، فهي بذلك قسمان، وهو علم  .1
وإن تأخر قديمة  لم يفرده المتقدمون بالتصنيف إلا أنه تعرضوا لبيانه في ثنايا المصنفات، فنشأته  

 تحريره كفن مستقل. 

تعنى مقاصد القرآن الكلية بالبحث في الأغراض التي اعتنى القرآن بها في عامة المواضع؛ بحيث  .2
القرآن  رام  التي  المفاهيم  فهي  موضوع،  معالجة كل  عند  قرره  ما  مضامين  في  ملاحظتها  يمكن 

 ترسيخها، والمحاور الرئيسة التي عنى بتقريرها. 

آن الجزئية بالبحث في الأغراض التي اعتنى القرآن بها في موضع أو سياق مخصوص؛ د القر تعنى مقاص  .3
 ويشمل ذلك الأغراض المستفادة من السورة أو المقطع أو الآية أو بعض الآية. 

يمكن استفادة المقاصد القرآنية الكلية بملاحظة المفاهيم التي رام القرآن ترسيخها، والمحاور الرئيسة   .4
ها، من خلال النظر فيما بث في عامة ثناياه؛ مما تشهد به جميع نصوصه، ولا بتقرير التي عنى  

 تتخلف عن موضع وإن دقَّت في البعض. 

يمكن استفادة المقاصد القرآنية الجزئية بملاحظة ما يتعلق بالمعاني المرادة في الموضع الواحد؛ من  .5
لموضوعات، أو من خلال تعلق باخلال الآيات والفواصل، أو من خلال المقاطع بملاحظة ما ي

 السور. 

تعاطي  .6 تناوله من خلال  فمنهم من  القرآنية؛  المقاصد  تناول علم  المتقدمين في  مناهج  تعددت 
التفسير إفراداا في أوائل السور، أو تضميناا في ثناياها، ومنهم من أشار لمضامينه في أثناء توضيح 

أو في مصنفاتها الجامعة، ومنهم من   لالاا،مباحث علوم القرآن؛ عند من صنف في أفرادها استق
 استعان به لتوضيح فضائل المسائل والموضوعات. 

ترجع جميع المقاصد القرآنية إلى مقصد جامع؛ وهو إقامة العبودية لله تعالى وهو القطب الذي  .7
 تدور عليه رحاها. 
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لعبودية لله؛ بتقرير  خلاص االمقاصد القرآنية الرئيسة والتي تتفرع عن المقصد الجامع ثلاثة: الأول: إ   .8
العقيدة الصحيحة، ويشمل جميع مباحث الاعتقاد، والثاني: إقامة العبودية له؛ ببيان الأعمال 
الأخلاق  على  بالتنبيه  له؛  العبودية  تكميل  والثالث:  الجوارح،  أعمال  جميع  فيشمل  المشروعة، 

 القويمة، ويشمل جميع مسائل السلوك.

ر فخامته في النفوس، بالتنبيه إلى علو قدره، ولفت الأنظار إلى ؛ تقريالمقصود بتعظيم الله تعالى .9
صفاته تعالى الجامعة، ليثمر شهود القلب قربه، ويولد مهابته والخضوع له، واستصحاب معيته  

 ورقابته في جميع الأحوال. 

ا تعددت ألفاظ القرآن في التعبير عن معنى تعظيم الله تعالى؛ فمنها الأمر بتكبيره، ومنه .10
ره حق قدره الذي فات الكفارَ اعتقاد ه فكان غلطهم من جراء ذلك، ومنها الاخبات له تقدي

والوجل منه، ومنها بيان أنه المثل الأعلى القائم في نفس كل أحد ضرورة لا يمكن دفعها، مما 
 أوجب قنوت الخلائق له، وقيام جلالته في نفوسهم، ومنها الأمر بالخشية منه والرهبة لجنابه.

قاصد الكلية التي يمكن الاستفادة من هداياتها في تقرير تعظيم الله تعالى: عناية من الم .11
 القرآن ببيان الإيمان والتوحيد؛ فذلك مما يدور رحاه حول قيام تعظيم الله تعالى في النفوس. 

من المقاصد الكلية التي يمكن الاستفادة من هداياتها في تقرير تعظيم الله تعالى: عناية  .12
لتنبيه على الرقابة الربانية؛ فاستحضار ذلك والعلم اليقيني بشهوده ومعيته، هو أس التعظيم  رآن باالق

 وخالصه. 

من المقاصد الكلية التي يمكن الاستفادة من هداياتها في تقرير تعظيم الله تعالى: عناية  .13
إيقان العبد بكمال يورث    القرآن بالتنبيه على معاني أسماء الله الحسنى، وصفاته المثلى؛ فإن العلم بها 

 الرب، وقيام تعظيمه بقلبه.

من المقاصد الجزئية التي يمكن الاستفادة من هداياتها في تقرير تعظيم الله تعالى: مقاصد  .14
السور كمقاصد فاتحة الكتاب؛ فقد تضمنت الثناء على الله بما هو أهله، وبيان أسماءه وصفاته، 

 ذلك، والهداية في بابه، وجميع هذا يوقر القلب تعظيماا.   نة علىوالإقرار بالعبودية له، وسؤاله الإعا

أكثر سورة اعتنى الأئمة ببيان المقاصد القرآنية الكلية والجزئية من خلال تفسيرها هي:  .15
 فاتحة الكتاب، فهي نموذج تطبيقي لاستفادة المقاصد القرآنية.
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ظيم الله تعالى: مقاصد رير تعمن المقاصد الجزئية التي يمكن الاستفادة من هداياتها في تق .16
الموضوعات، ويتحقق ذلك بالنظر في أفرادها، وأنها يقرر في ثناياها التعظيم أو تختتم بما يدل عليه،  

 أو بالنظر في جملتها وما بنيت موضوعاتها على أساسه للتوسل للغاية المنشودة من إيرادها. 

رير تعظيم الله تعالى: مقاصد هداياتها في تقمن المقاصد الجزئية التي يمكن الاستفادة من   .17
عنه؛  التعبير  في  طرائقها  تنوع  مع  متعددة،  جهات  من  عليه  التدليل  تضمنت  فقد  الآيات؛ 
الجلال  ذي  وصفات  الحسنى،  الأسماء  جليل  إثبات  على  أو  والوعيد،  الوعد  على  كاشتمالها 

ا من الضمائر المتضمنة الله تعالى فيهوالإكرام المهيبة، ولفت الانتباه لفخامتها، وكذا ما أودعه  
الدلالة على عظمته، ومنها التنبيه على الجزاء الدنيوي عقب الأخبار، وعلى الجزاء الأخروي عند 

 ذكر الأحكام، وغيرها من الطرائق التي ترسخ معنى التعظيم في النفوس. 

لنظر في استفادة مقاصد القرآن الكلية يحصل بتتبع مقاصد كل سورة على حدة، ثم ا .18
 د المشتركة بين تلك السور، فتلك مقاصده العامة. المقاص

استفادة مقاصد السورة العامة، يحصل بتتبع مقاصد كل موضوع من موضوعاتها على  .19
 حدة، ثم النظر في المقاصد المشتركة بين تلك الموضوعات، فتلك مقاصدها العامة. 

لمقاصد المشتركة استفادة مقاصد كل موضوع يكون بالنظر في مقاصد آياته ثم النظر في ا   .20
بين تلك الآيات، فتلك المقاصد العامة للموضوعات، فالوقوف على مقاصد الآيات هو الطريق  

 لمعرفة عامة أنواع المقاصد الجزئية، وما ينبني عليها من المقاصد الكلية.

يات يحصل بالتمييز بين الأغراض المرادة من خلال مضمون الفرق بين المقاصد والهدا .21
سي وما  دلالاتها الآية  في  النظر  من  يستفاد  ما  وبين  مقاصدها،  فتلك  الأصل،  في  لبيانه  قت 

المختلفة، فتلك هداياتها، فالأول يتوصل إليه من خلال الثاني، وذلك أن مقصد الآية هو الجامع 
الهدايات المستفادة من الآية أو الفوائد المستنبطة منها، يتوسل لما يستنبط من دلالاتها، فالنظر في  

 للغرض المسوقة لأجله. به  
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 ثانياا: التوصيات. 

 يوصي الباحث بالآتي: 

العام  .1 التعليم  مراحل  في  الدراسية  المقررات  في  وإدراجه  القرآنية،  المقاصد  بعلم  العناية 
 .  النظامي، وكذا في الأنشطة غير الصفية، والتعليم غير والعالي

 طي التفسير واستنباط الهدايات.الاستفادة من المقاصد القرآنية الكلية والجزئية عند تعا  .2

 والاستفادة من ذلك في التعليم والدعوة.   ،توظيف هدايات المقاصد القرآنية .3

 العناية بتقرير تعظيم الله تعالى وبثه في المجتمعات، لتحقيق الأهداف الدعوية والتربوية. .4

؛ من خلال اليب القرآن في تقرير التعظيم، بتتبع تام يستوفي استقراءها وبيانهادراسة أس .5
 مشاريع الدراسات العليا. 
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 المصادر والمراجعفهرس  

 .الإتقان في علوم القرآن، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب .1

 . الغزالي أبو حامد، الناشر: دار المعرفة، بيروتإحياء علوم الدين، محمد بن محمد   .2

 الكتاب الكري، أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى، إرشاد العقل السليم إلى مزايا .3
 . بيروت  –الناشر: دار إحياء التراث العربي  

ا، أسرار ترتيب القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، تحقيق عبد القادر أحمد عط .4
 . القاهرة  - الناشر دار الاعتصام

دار الفكر   :ق مكتب البحوث والدراسات، الناشرأضواء البيان، محمد الأمين الشنقيطي، تحقي .5
 . م، بيروت1995 -ه  1415للطباعة والنشر، 

الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب،   ،عبد الله محمود الشحاتد.  أهداف كل سورة ومقاصدها،   .6
 . م1976الطبعة:  

أبو الفضل إبراهيم،    البرهان في علوم القرآن، محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، المحقق: محمد .7
البابي الحلبي 1957  - ه   1376الطبعة: الأولى،   العربية عيسى  الكتب  الناشر: دار إحياء  م، 

 .وشركائه

 المجلس:  النجار، الناشر  علي  محمد :  الفيروزآبادى، المحقق   يعقوب  بن  ، محمدبصائر ذوي التمييز .8
 اهرة. الق  الإسلامي،  التراث  إحياء   لجنة -  الإسلامية  للشئون  الأعلى

البعد المقاصدي في الدراسات القرآنية، أ. د. محمد عبد اللطيف عبد العاطي، الناشر: مجلة كلية  .9
 . ه1437( ، خريف 2( ، العدد )33المجلد ) ،  الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر

حرير والتنوير، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، الناشر: الت .10
 . ه 1984ر التونسية للنشر، سنة النشر:  الدا

التسهيل لعلوم التنزيل، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي، تحقيق:  .11
 . بيروت، الطبعة: الأولى  –رقم  الدكتور عبد الله الخالدي، الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأ
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الله، ابن جزي الكلبي، المحقق:   التسهيل لعلوم التنزيل، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد .12
 - بيروت، الطبعة: الأولى    –الدكتور عبد الله الخالدي، الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم  
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